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عسو وم 


ظ 2 لك الفككاي) 7ش سلف الامة 
إقولا في هذا العدد. . . . 


جل كك !الع ىم التجريو 
حو عت الك اتوطعاة تاديد ددم 2١‏ الشيخ هشام العارت 
> صدى الالصقطاع والااحاحيف القرويذ في الللزرون الحبريض اللطلافيةة ١‏ . : 
التشيخ سليم, بن عيد. الهلاللي 
جه اقحديزل أقرّى انام الشيخ خالد آل, محسويبي 
حهااحة وين الاخبئاط! الصدمبية وزاتخطابياك االسوية . 
سعود. بن ملوح العنزي 
عاك ابوه يمححيبت رواواك ( وألييك اسه 4 1 
الشنيخ) الوليك. سيف التصر 51 
: , 8 1 | 7 
ا ' ء١ ١‏ لومعم 
شيخ الاسلام ابن تبمية - ا فال 
+ غراش الاشلام بافية . . .رغم الرياح العانية ! سد لا 
التحررخ / وحمه الله 0 
فى مجموختافيه 
الفاليد غ# ‏ رقم 1/1 كي 


6001 الالكاتة لتر ل كيت 301016 وك كلت 4 - 


تلفه دت 595 456-55-1 . 
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عودة لل الككاب والسّنَةنة 


السئة الثامئة - عدد(١4)‏ 
6 صغفر/ 54954اه 


تصدر منتصف كل شهر هجري (وفي كل شهرين مرة مؤقت) 


من (مركز الإمام الآلباني للدرسات المتهجية والأحاث العلمية» .. 


مدير المركز: الشْيْم سليم بن عيد الملالي 


أسرة التحرير: . 

الشيخ د. محمد بن.موسى آل نصر ....... رئيساً 
الشيخ سليم بن عيد الملالي عضوآ 
الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري ...... عضوأ 
الشيخ مشهور بن حسن.آل سلمان ...... عضوا. 


اانا لقره 
تررحت كل مقال علمي رين 
ولزحب فى كل تتا مادق بذاء 
فلاساة: 2 
منبر لكل مسلم مخلص داع على الحق . 


0 - المملكة العربية السعودية (36 ريالا). 
]| - بقية الدول العربية (6؟ دولاراً). 

وك -أورويا (50 دو لاز 

قوق - امريكا (:ه دولارا. : 


(٠دراهم)»‏ البحرين: (ديتار)ء: 
السعودية ٠١(‏ ريالات)؛ الكويت: ' 

0 "/قلس)» أودؤبا 0و لازات)؛ 

1 أمري يك .لودو لارات)... 


أأغاتف: 81937700 715003 فاكس: اه 


الأزذن: (دينار)» الإمارات المتحدة + ' 


عنوان المراسلة 
الأردن - عمّان 
ص,ب (18) الرمز البريدي (19/81؟1١),‏ 
تلفاكس: 619١٠4م.ه‏ نش ٠035105037‏ 
موقعنا على شبكة المعلومات الذولية (الإنترنت): 
لام تعاوعه-أمقطاج. بيد 
البريد الإلكتروني: ‏ صرقه.انفتصامط©1421أصدطلة 


ترسل المقالات والاشتراكات بَإسَم رئيس تحرير مجلة الأصالة 
تطلب (الأضا|ة) من: 


الإمارات: جرعية دار البى - دبي 


< “البحزين: مكتية التواحيذ 


الجزائر: مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع 
8 شارع السيدة الإفريقية - بابٌ:الوادي - الجزائر 
لل ين 
تلنه. اندهدناهط8) 155 اد ز1130 


: البريد الإلكتروني: 
بريطانيا وإيزلندا: 
عتأمء0 موللوءعنالظ سهدأذآ 6غ الدت0 

:030 ابوط بحرباظ 116 

5 ومانائاً 

101 .لسمواعمع 

7161: 01582 7224 7 

4 015852724 مم1 

ممه اتقصاه طسو هه اكزم:الده :1نه1خ-8 

: اس يننا 1 م176 


: الولايات المتحدة: 


:-50: 00 -5م/لا لز 1ن سلف 
(055) 01811 

.804 الام الخلا 19800 
48234-4 10011 

161: )313( 893 - 8 

313(893-37487) عه 


ْ 5 سم ١‏ من 3 المكتبات : 


6سارر رم فقو رو لمر 


إن الْحمد للّه؛ تحمذة» لمعيه ونستعفره» وَعْودٌ بالله مِنْ شّرور انْفسِناء 
وَمِهْ سَيقَات أَعْمَالكاء مَنْ يَهْدْه الله فلا مضل لَه ومن يُضلِل قلا مَادِي لَه. 
وكيك أن لا إله الخالت وخنة لأ فريك له 


تانهة أن تكندا عن شرل - 
يتأيُهًا آلَّذِينَ ءَامَنُو توأ آله حَقَّ ثقاتف وَلا تَمُونٌ إل وَأَنشْم مُسَلِمُونَ 4. . 
١‏ َتنا دس انوأ ركم آلّذى خلقكم بن نفس وَحدَة وَحلَقَ مها َوْجَها وَبَتَّمِنْهَُا رجلا 
كثيرا 2 ا 30 
( يَتأَيّهَا اَلّذِينَ عَامنُواً اتقو لَه وَقُولوأ فَوْلَا سَدِيدًا يُضْلِحْ لَك أَعْملكدٌ وي لك تر 
0 
أما بعد: 
فَإِنّ خَيْرَ الحَدِيث كِتَابُ الله وَآحْسَنَ الذي هَذْيُ مُحَمَّدِ لله » وَشَرَ الأور 


3 


محدئاتها ل مُحْدَئَةٍ بدَعَة؛ وَكُل بدْعَةٍ ضّلالة» ككل ضَلالَةٍ ففِي النّار. 


'١‏ التصالة صفر 575١ه‏ العدد /5١‏ السنة الثامنة 


لحجع١للحج]1الحتتج]1المحتجب]1الللحتج]|١اللحج1اللمحج]١1اللمج]4١١اللمحج]١١الاتج]]١الحين‏ الحج]1للت ]اي 
جح 6ح - سن 4ه ين - تجح ياج ري- 7 
كت | صحه 200000-00-00 --000000----1109005شر ا ف --4000000 1095م م مس 


٠.‏ فاتحة القول: واجب الوقت 


أسرة التحرير 008 0 ا ا ا 
٠.‏ تاملات قرآنية: «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » 
الشيخ أبو عبدال رمن هشام العارف المقدسي كا نه افو دو ا ل ااا لم م 2 


. الكلم الطيب: مدى الاحتجاج بالأحاديث اويا ل الخزون الطبية والعلاجية 
الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد اللالي ... 1 ا 
. في رحاب العلم: فصول في العلم 


خالد بن مأمون آل محسوبي ااا 
. السياسة الشرعية: البيعة بين الضوابط الشرعية والتنظيمات الحزبية 

سعود بن ملوح بن سلطان العتزي 8 1 1[ |[ |[ [ز[ |[ ااا 
. مصطلحات شرعية: الإرهاب: مرفوض بجميع صوره وأشكاله (؟) 
الشيخ عبدال ر حمن بن عبدالعزيز السديس 01010 0 ااا 
. مباحث حديثية: إعلام النبية بتضعيف روايات (وأبيك) و(أبيه) 

الوليد بن نبيه بن سيف النصر م م ا ا ا 1 
. مباحث عقدية: الفرق بين الصغيرة والكبيرة وبيان الآثار المترتبة على ذلك (7) 

الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 100 


. كلمات في الدعوة والمنهاج: مع سفر الحوالي» والإرجاء مرة أخرى (4) 
الشيخ أبو الحارث علي بن حسن الحلي م و ل و سر ا ا 1 
. الطب النبوي: دفع مضار السموم بأضدادها (8) 


الشيخ أبو أنس محمد بن موسى آل نصر 00000008 
٠‏ الاصالتة صفر 5754١ه‏ العدد /5١‏ .السنة الثامنة 


يح و 7 - اي 27-- 

و > > 
أمحيدي اسجيي 0-7 

0-5 -- -- 


. من درر السلف: القتال تحت الراية العمية 


. أقلام واعدة: مختصر وصية الفقيه أبي الوليد الباجي 

عبدال رحمن بن محمد بن موسى آل نصر 1101 0 
. مسك الختام: غراس الإسلام باقية . . . رغم الرياح العاتية! 
أسرة التحرير ..٠‏ ا [ذ[1[ذ[ [ [ [ [ 00 


: التصالة صفر 1575١ه‏ العدد /5١‏ السنة الثامنة 


عندما تتزاحم الواجبات الشرعيّة 
في مقام واحد : يُقَدْم منها أولها 
وأؤلاها؛ نما قد يفوت وَقنّه - وتطبيقه 

ولكن الواجب الحتم لا يكون 
بوالة كذللف + تطييفت! د إذا مقن جد 
شَرْطي تطبيقه ؛ وهما : 


- العلم به . 


حا القدرة عله 


- بتقديم غيره علية . 


الاصالة 


- حم ١‏ م 7- 
أ-----2000000 110100-00-00 م جح 


٠.‏ بقلم: أسرة التحرير 


نتذكر هذا الأصل العلمي الراسخ 
-اليوم- في ظرفو ليم شديلو فظيع يُحيط 
بالآمةٍ الإسلامية» ويَتسِوَرٌ بناءهاء ويشدَدُ 
على خناقهاء بحيث تطيش معه- عقول 
الفطناء» وتذهب لكبره فِطَنّ العقلاء . 

بل إِنّ كثيرا مِن أولياء الأمور 
ركام وعلماء- لا يكادون ييحجدون 
-اليوم- ما يواجهون به هذه الواقعة 
الذهتكة إلا بعوحارات الأسمفكار 
والشتُجب!! 
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حت 


2-20---4--4-- 

وبعض منها صادرٌ مع مسحةٍ 
استحياء! وحالة وهن!! وشتات 
ذهن!!! 

ولكنّ هذا وذاك -جميعا- لا 
نور آن كوو سيا بائ حال اسن 
الاقدرق ال ييه الاكلة شين 
مضمونهاء وتُخْلَى به عن وظيفتهاء 
ومهمتها : ش ْ 

ات ا د 


مَعقِل بن يسار -رضي الله عنه-. عن . 


الني كك قال : «العبادة في المراج 
كهجرة إلي»؛ و«الهرج» القت 7 

وسبب فضل كثرة العبادةٍ -فيه- 
أن النان يغفلون عنهاء وينشغلون 
عنهاء ولا يتفرغ لها إلا أفراد". 

ذلكم أن الناس -عامّتهم 
وخاصتهم- إلا من رحم ربنا- 
ينشغلون عما يستطيعون باشتغالهم بما 


() النهاية : (ص ٠‏ )لابن الأثثير 
جتروعجره الله -. 
00 «شرح النووي على مسبلم» 


.)1 ١/147 


: التصالة 


اك 


0-7 


7 


م 


بج 


- 


-- 


جح 
5-8 

ى- 
ف 


لا يستطيعون!! فيعكسون الحقيقة. 
ويقلبون الصورة! 

فكيف إذا كان الذي يشتغلون به 
-مما لا يستطيعونه- قائماً على (قيل» 
وقال!»). والظنون. والأوهام.ء 
والمخرص والتخمين!! إنها -إذن- 


أدهى وأمَر 37 


الحجي تسم 0 بوك 
3-8 2-0-7 


> 
ى- 
]ا 


شنا الال حصوره ميات 
مع الاحلذون والموةه مريت عن 
العواقب. مأمونة سيّئ المخاطر . . بل 
هي المنفعة الخالصة لك ولغيرك ؛ عملا 
مكلا ووعاء ملافا 

وعليه ؛ فإن واجب الوقتب 
-لعموم الأمّة الإسلامية- في مثل ما 
هي فيه من عَثائيَةٍ ضاربة- يتركز في 
لزوم تعظيم صلتها بالله -سبحانه-. 
وتصحيح أعمالها -بالقول والعمسل 
والاعتقادد-» حتّى ترجعّ كما كانت, 
وَيصِدُقَ عليها وصف الإسلام والإيمان 


7 9 
عو 6ت و06 هد رات 


«يتاكها الذي نيوا امقيوا اللّهحن 


قات وَلَا تَمُوئن إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ؛ 


صفر 575١ه‏ العدد /5١‏ السنة الثامنة 


كل عبرةٍ ومعتّبر . 


ووت العالن يقول :ل وعد الله 
لْدِينَ. عَامَنُواُ. متكت وَعَمِنُوا 
ألصَّلِحَتِ ليَسْتَخَلفَنْهُمْ فى الأرض 
كنا ادن الدوون ين قبَلِهِمَ 
يكن اله متهم اليف 
آتضئ لهم وَلمبَدَلتهُم سن بَعْد 
َوْفِهمَ ْنا يَْبدُويِى لا يُشْرِكُونَ 
فَأُولتبكَ هم آلفسِقُونَ4. [لرر:هه] 

« بل تقدف الح عَلَى 
البطل فَيدَمَعْهم فَإذا ا َلَكُمُ 
لوي مما تَصِفون [الأنبياءتم ]1١‏ 


2 <2 © 


التحصالت 


«إن الله -سبحخانه- 
اقتضت حكمثه أنه لابن 
أن د بمتحطن اللنفوس 
ويبتليهاء فيظهر بالامتحان 
طيبها من خبيثهاء ومن 


يصلح لموالاته وكراماته, 
ومن لا يصلّح؛ ولِيُمخّص 
النْفوسَ التي تصلّح له 
ويُخلصَّها بكبير الامتحان؛ 
كالذهب الذي لا يخلص 


ولا يصفو من غشه إلا 
بالامتحان . . .)الخ. 


[((زاد المعاد)) (18/7)] 
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د ,ده 2 ,للا 


التحذير من الاختلاف: 


في سورة (آل عمران) حذر الله 
-تعالى- عباده المؤمنين من التفرق 
والاختللاف» وألا يتشبهوا بأهل الكتاب 


في تفرقبهم واختلافهم. فقال: « ولا 
تكركوا #الدرن اتقزفرا ترا 
مِنْ بَعْدِ ما جَآءَهُمْ البيَتنت وَأَوْلتيكَ 


لْهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ ». [آل عمران:6١٠]‏ 


/ التحصاله 


كرا وو ام د ُ 


« يوم تبيض وجوة وتسو 


وُجُوة 4 


© بقلم: الشيخ أبي عبدالرحمن هشام العارف المقدسي 


و«البيّنات) هي: الحججج 
والكراحن الوامساتف الساطفات 
الجليات الظاهرات على الحقّ الدالات 
على بحكتلة الله رمال في ابثلاءاعباذة 
بتوحيده إياه في الربوبية؛ والأسماء 
والصفاتء وفي الألوهية» بحيث إن حاد 
المدعو بعدها يكون مسكولاً عن فعله 
بالكامل بعد أن قطع الله عنه احتمال 
اعتذاره بالجهل. 


صفر 5 *5هالعدد /5١‏ السنة الثامنة 


وفي سياق إيضاح نتائج بيان 
(البيّنات)» إرشاداً لأهل الحق بالاعتبار» 
وقمعاً لأهل الباطل والمنحرفين بالخزي 
والعار» قال الله -تعالى - في (سورة 
غافر): ذلك بِاتهمَكَانتة تبه 
لهم بِالْبيتت فَكَفرُوأ فلَحَدَهُمْ 
ل هذا على أن الله لم يُنزل الإهلاك 
بالمدعو الرافض إلا بعد أن جاءته البينة 
على لسان مبعوث من الله أو عالم في 
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة, لأنّ 
العلماء هم ورثة الأنبياء. 

وقال -تعالى- في السورة 
-نفسها-: ( وال رَجُل مين َال 
رَعَوت يكم إِيمَتهُد أَتَفملُونَ 


52 
2 سرد هو 
في انين لانن ب 


رَجَلَا أن يقول ربى للَّهُ وَقَد 

جَآءَكُم بالبَيّتت (©) 4 الآية. 
وقال في السورة: # وَلقَد 

جَآءكُم سف من قبل البيتتتت » 


الآية. لغافر:ة ”7] 


5 الاحصالك 


وقال في السورة ينقلا الله 
متبوعيهم في النار : 9« قَالوأ أُوَلمَ تك 
7 8 مر عرو دمي ص 3 
تأتيكم رسلكم بالبيّتت قالوا 
بَلَيْ 4 الآية.[خافر:50] 

وقال الله -تعالى- في نهايات 
السورة- يوجه عبهه المؤمنين 
للإخلاص في العبادة له بعد ظهور 
الدليل والحجة والبرهان؛ لأن عبد الله 
عَبَد الله على علم وبصيرة؛ فقال في 


- 


السورة: «قل انى تهيت أن أَعَبدَ 


وملخص بيان ما تقدم ركه 
-تعالى - في (سورة البينة): 

( لم يكن الذِينَ كفروا مِنْ 
هل 1 تاس وآ 2 كين مَنفَكينَ 


ات 


ع م > مس دم يم دي ل 3 
حتى تأتيهم البيّنة (©) رسول من الله 


9 


صفر 575١ه‏ العدد 537/ السنة الثامنة 


-- - إو-- 329- موي حتت كه 
7 - مسحي ابي 7و جوج ص 

5 و 
دوو 5ه و ير وت عه لض عر 
3 2 5 
يتلوا صحفا مُطهرة © فيها كتب 

0 3 


الكتر ل 
الك له ليَعْبدوأ الله 


العلرة ويؤكوا د وَذَالك دين 
القيَمَة() »4. 


ومقصود ما تقدم من قوله 
-تعالى-: (بالبينات): العلم النافع» وهو 
العلم الشرعي المينى على الأخبار 
الصحيحة؛ إذ به تقوم الحجة ويسطع 
البرهان» ولا يكون لأحد بعده قول. 

الاعتصام بالكتاب والسنة 
بفهم سلف الأمة: 

وقبل أن يحذر الله -تعالى- عباده 
المؤنين مِن التُفرق دلهم على باب 
التتطتحة مهو التارق؟ آلا وهو كانه المترل: 
وكلامه الموحى لرسوله ككل قال في 


سورة (آل عمران): « وَاغتصموأً 


٠‏ الاصضالتة 


3-- 
سجج- 0-2 5-0 2 --_- سج اعد ست 
2 - 2 7 2 - - -- 
جح أ مج ل جحت 7ح ب سك 


يبل الله جَمِيعًا و تفقوا كرا 


- 


أ ؛ َلك | إذ 0 رك 


بنعمّتهة إِخُوَنًا وَكُتمْ عَلَنِ سما 
خْتْرَةٍ مِنَّ آلَارٍ فأنقتكُم مِنها 
كد لك يبَين الله لم ضيه 5 
تَهْتَدَونَ () 4 » فبين الله -تعالى- 
الآية أن الاعتصام بالكتاب والسنة على 
فهم سلف الأمة سبب في عدم التفرق» 
وسبب في التمتع بنعم الدنيا» وسبب في 
التآلف والتحابب» وسبب في المغفرة 
والنجاة من النار» وسبب في توفيق الله 
-تعالى- إلى الهداية ودخول الجنة. 

قال الشيخ السّعدي ‏ رحمه الله -: 
«ثم أمرهم -تعالى- بما يُعيهم على 
التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين 
الله وكون دع وى المؤمنين واحدة 


مؤتلفين غير مختلفين» فإن في اجتماع 


المسلمين على دينهم واتتلاف قلوبهم 
ا وتصلح دنياهم. 
وبالاجتماع يتمكئون من كل أمر من 
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الأمور, ويحصل لهم مين المصالح التي 
توقنق علئ الأشلاق فالا مكن 
عذها»: من الفعاوة على انين انقوف 
كما أن بالافتراق والتعادي يتل 
نظامهم وتنقطع وهم ويصير كل 
واحد يغمل ويسعى في شهوة نفسه 
ولو أدى إلى الضرر العام».اه 

ومن عظيم مبلغ علم الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله أنه سممى في 
«صحيحه» كتابا هو: (كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة)» قال الكرماني: «هذه 
الترحمة منتزعة من قوله -تعالى-: 
د وَأَعْتَصِمُوأ بحَبَل لله جَمِيعًا»4؛ لأن 
الوا واتفل: السانة والينة علدن 
سبيل الاستعارة» والجامع كونهمًا مسبباً 
للمقصود وهو الشواب والنجاة مسن 


العذاب» كما أن الخبل سبب لحصول 


المقصود به من السقي وغيره»» وقال 
ابرن ا نظال؟ وله عسي اأحند لاق 
كتاب الله أو في سنة رسوله أو في إجماع 
العلماء على معنى في أحدهما».اه 


1١١‏ الاصالت 


-7 


ل ل 


قلت: وبعد أن جاء الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله بترجمة هذا 
الكتاب صذره بحديث طارق بن شهاب 
ع قالرجل من 
اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين لو أن 
علينا نزلت هذه الآية ( لوم أَكَمَلتٌ 


نكم مك وأتتت كم يشيى 


وَرَضِيتٌ ل الإِسْلمَ فيك 4 [انائدة:م] 
لانَحَدْنا ذلك اليوم عيداء فقال عمر: 
إي الأعلم آي يسوم اتزلنت نه الآيه 
نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. 

فالإمام البخاري حر حمه الله - 
تعالى- يسترعي انتباه المؤمن إلى انتهاج 
منهج النبوة في فهم الدين ليتقيد 
بالمنصوص من غير زيادة أو نقصانء 
وجاء بيجواب أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- ليبين مبلغ 
رضا رب العالمين على المؤمنين أن أنزل 
عليهم الكتاب كمالاً وتماماء فلس 
للعاقل أن يزيد عليه؛ ففيه البيّنةه وهذه 
فرحة ما بعدها فرحة» وهو عيد ما بعده 


عيك. 


4 
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قال ابن كثير -رحمه الله-: 

«هذه أكبر نعم الله -تعالى - على 
هذه الأمة» حيث أكمل -تعالى- لهم 
دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره. ولا 
إلى ني غير نبيهم -صلوات الله وسلامه 
عليه-؛ ولهذا جعله الله -تعالى- خاتم 
الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجنء؛ فلا 
حلال إلا ما أحلّهء ولا حرام إلا ما 


حرمه. ولا دين إلا ما شرعه. 


رديه احبر جد مومع 


وصدقء, لا كذب فيه ولا خلف؛ كما 
قال -تعالى- في (أسورة ا 
« وَتَمَّتْ ت كَلِمَّتُ رَبَكَ صتمًا وَعَدَلا4 
الآية [آية:6١]»‏ أي: مانا في الأخبار» 
وعدلاً في الأوامر والنواهي؛ فلما أكمل 
لهم الدين» تمت عليهم النعمة». 

وقد ثبت عنه يليل كما ورد في 
«(صحيح مسلم)» أنه قال: 
عليه أن يد اث على خَيْر يليه 
رس يه 


١١‏ االاصالت ظ 


!0000-0000-4000 ...11090-10000107 سس 


وثبت عنه يلل -كما حدث 
بذلك أبو ذر- رضي الله عنه ‏ قال: 
تزكنا سول الله 86 ومنا ظائرٌ يقلت 
جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرلنا منه 
علمأء قال: فقال يَك: «ما بقي شيء 
يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد 
ا" 

وقال شيخنا الآلباني ج رحمه الله - 
في «الصحيحة» (511/5): وللحديث . 
شاهد -أخرجه الشافعي» وابن خزيمة- 
من رواية عمرو عن المطلب -مرفوعاً- 
بلفظ: «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به 
إلا قد أمرتكم به وما تركت شيئا مما 
نهاكم عنه إلا قد نهيتكم عنه». 


وأخرج ابن ماجه وأحمدب وابن 


أبي عاصم في «السنة» عن الني يِل 


قوله: « ريك ل افيا لَيْبهَا 
كَتَهَارهَا لا يَزِيعُ عَنْها بَعْدِي إلا هَالِك». 


9 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 


والإمام أحمد في «المسند» وهو في «الصحيحة» 


.)18١( 
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قال الشتح سليم اغلال_يسحفظه 
الله - في كتابه «البدعة وأثرها السيء في 
الأمة» (ص: 5 :)١‏ 

زوكان لزاما على المبحوت رعنة 
للعالمين يَلِ أن يقوم بحق الرسالة؟ فيبلغ 
الإسلام غير منقوصء ولقد فعل ولو 
وإلا فما بلغ رسالته -وحاشاه-» فما 
انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً إلا 
والدين كامل لا يحتاج إلى زيادة» شهد 


شهيدا». 


شهاب - بإردافه حديث أنس بن مالك: ٠‏ 


أنه سمع عمر حين بايع المسلمون أبا 
بكر واستوى على منبر رسول ولق 
تشهد قبل أبي بكرهء فقال: أما بعد 
:«ماعشا الله اإسولة الذي عفد علق 
الذي عندكم» وهذا الكتاب الذي هدى 
الله به رسولكم فخذوا به تهتدواء ولما 
هدى الله به رسوله. 


ثم أكد الإمام البخاري على 
ترجمته الكتاب فيما نقله عن ابن عباس 
قال: ضمُني إليه الني ل وقال: اللهم 
علمه الكتاب. وبقول أبو برزة: إن الله 
نعشكم بالإسلام وبمحمد يَكِلَ ليبيّن 
-رحمه الله - أن' لا اعتصام صحيح إلا 
على العلم النافع» ولا علم نافع إلا 
العلم المبي على الكتاب والسنة بفهم 
سلف الأآمة» ولا أدل على ذلك مثل 
ملخص كلام أبي برزة أنه لا حياة لكم 
إلا بهذا الدين القويم والاعتصام به. 


وختم الإمام البخاري ‏ رحمه الله - 


' تصديره كتاب الترجمة بحديث عبد الله 


ابن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى 
عبد الملك بن مروان يبايعه: «وأقر لك 
بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة 
رسوله فيما استطعت». 

قال ابن حجر حرحمه اللّه-: 
والغرض منه استعمال سنة الله ورسوله 
في جميع الأمور. 
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قلت: ولعله حرحمه الله- له 
غرض آخر وهو أهمء ألا وهو التذكير 
بوصية رسول الله يَكهٍ بعدم الخروج: 

«فعَنْ عِرَْاض بن سَاريّة» قال: 
لَهَا الأعيْنُ وَوَحِلَتْ مِنْهَا الْقلُوبُ قُلنا 
كو قالوات: يا رمكول اللؤواكاة فده 
موْعِظة مود فَأَوْصيئاء قَال: أوصيكم 
يتَقَرَّى الله و وَالسّمْع وَالطّاعَق وَإِنْ كن 
عبْدا حبَيا ونه نيش هِنْكُمْ يَرَى 
شدي اشيلانً جيه فيكم بشي 
َس الْخلمَاء الرَاشِدِينَ الْمَهْديينَ 
عَضُوا عَلَِهًا بالكراجز 00 
ومحدكات الاجر نإ كل مُحد محدئة 
دع إن ؛ كل يِذْعَة غَلالة». 

فالذين ابتدعوا في كيفية الذكر 
وصفته ‏ كما وَرَدٌ من حديث عمرو 
ابن يحيي الذي أخرجه الدارمي في 
«سنتنه» وبحشل في «تاريخ واسطع)/ 
كانوا كما توقع ابن مسعود -رضي الله 
عنه- في صف الخوارج» قال عمرو بن 


1١:‏ اللاحسالت 


2-0-7-7 0-2 


سلمة: رأينا عامة أولئك اليلق يطاعئونا 
يوم النهروان مع الخوارج. 

والخطير في المسألة -والذي نراه 
عياناً اليوم- أن كل فرق أهل الأهواء 
خوارج؛ ينطبق عليهم قول الني َيِه 
الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي 
ذر: «إن بَعَدِي م مِن أمّبِي 0 
بَعْدِي مِنْ أمْتِي- قَوْمٌ يَفرَمُونَ الْقَرْآنَ لا 
يُجَاورُ حَلاقِيِمَهُمْ يَخْرْجُونَ مِنْ الدّينٍ 
كما يَكْرْج الهم مِنْ الروَئَة تم لا 
يَعُودُونَ فِيوِ».الحديث. 

وكان أيوب -يعني السخيياني 
رحمه الله - يرى أن كل أهل الأهواء 
خوارج ينطبق عليهم هذا الأثر» فقد 
أخرج اللالكائي )١590(‏ عن سلام بسن 
أبي مطيع» قال: 

وكان أيوب يسمي أهل الأهواء 
كلهم خوارج؛ ويقول: الخوارج اختلفوا 
في الاسم واجتمعوا على السيف. 

لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من 
الكتاب وبا علمكم من العلم النافع: 
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0] ببتحللا١١1]جتحلا‎ ١١1] اتج‎ 


كج مب و مو لوت لبو مور مج ل سيت حو صيد 0م 
ب ام ا لج و لك ل كا م يت رح الت رت 0 لت 


53707 

قبل أن ينزل قوله في («سورة آل 
عمران)- إذ قال في (سورة الشورى) 
مُحذّراً من مغبة التفرق» ومرشداً 
للابتلاء الذي ابتلى به من كان قبلنا من 
الأممء فقال: « شَرَّعَ لكم من آلدين 


- 
عو ع و ماسم 


ما وَصَئْ به نُوحًا وَالُذى أوحينا 


لَك وَمَا وَصَّيّمَا يه إبْرَهِيمَ 


2 - 
س< لم ار 00 2 ددمي 2< 
بعيا ينهم ولوّلا كلمة سبقت من 


١ 


لفى شَكُ مِنَهُ مُريب © فَلدَالك 
فَأَدعٌ وَآسْتَقَمٌ كما أْمِرَتٌ وَلَا تَتَبِعٌ 


-0000 1101ل م 


عد 7 7 - ةا 
02 كت ع . ما واس 2 و 
كتلب وأمرّت لاعدل بيتكم الله 


500 00 وعد درت ار رعرع 
رينا -وَريْكع : لنا أعمئلتا وَلكمّ 
عد وعد 


لَه يجَمَعٌ بَينَمَا وليه آلمَصِيرٌ © 
وَآلّذِينَ يُحَآَجُونَ ف لَه مِنْ بَعَدِ ما 


على 


55 200 
امسش كين لهء حَجَُّتَهُمٌ داحضّة عند 


جس همه ماه > “فر موعم - ما ولا 
رهم وعليهم غضب ولهم عذاب 
020007 دوو ادها 2 ورا لير 2 
سَديد © الله الذى أنزّلَ الكتنب 
مدر رمه 20 57 7 - 

بآلحَىٌ وَالمِيرَانَ وَمَا يدَريك لعَلَّ 


َلسَاعَةٌ قَرِيبُ » 4 [الشورى:١10-1]‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
درحمه اللّه- في «المجموع» )١5/1١(‏ 
كلاماً أحب أن يقرأه هؤلاء المبتدعة 
الفضالون قبل غيرهم مسن الكفرة 
المعاندين» قال: 

«فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعسد 
مجيء العلم الذي بيّن لهم ما يتقون, فإِنٌ 
الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم 


حتى يبيّن لهم ما يتقون. 
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وكذلك الحال في هذه الأمة» فإن 
التفرق لم يقع بينها إلا بعد قيام حجة 
الله عليهم بإرسال رسوله يللد وبعد 
أمرهم بالائتلاف والاجتماع ونهيهم 
عن التفرق والاختلافء ويعد تحذير 
الني ل لأمته من التفرّق» وبعد أن 
قص الله علينا تفرق الأمم السابقة 
واختلافهم» وذلك حتى يكون لنا 
العبرة فيهم, فلا نختلف كما اختلفواء 
ولا نتفرّق كما تفرقوا». اه 

قلت : فالعلم النافع -إذا- هو 
العلم الذي ينتفع به مسن استقام على 
الجادة وتبصّر الصراط المستقيم» 
فأخضع هوى نفسه له. وَحَيِرٌ الذي 
حدّر منه رب العالمين» أما من لم ينتفع 
بما جاء به العلم النافع ولم يُخْضِعْ هوى 
نفسه لهء بل حاد عنه وانساق تبعا 
ندا تحهدا» و قاذ اسك 
فإنه يكون بذلك أخرج نفسه عن 
الصراط المستقيم؛ فإن كان علم ولم 
يستقم فكأنه لم يعلم ولا يمكن أن يسمى 
بذلك عالمأء لذلك كان قول الله -تعالى- : 


٠١‏ الاتصالتء 


« ولا تتبع أَهْوَآءَ آَنّدِينَ لا يَعَلَمُونَ » 
[الخائية14] ؛ لأنهم لو علموا وعملوا بما 
طلموا واسشككووا المسوى الكتسانزا 
يعلمون, فالله -تعالى- بذلك نفى عنهم 
العلم النافع واتباع ما قال الله وقال 

قال -تعالى- في (سورة الروم): 


0-0 


وما عير وز 


« بل اتْبَعَ آنْذِينَ ظلموا أَهْرَاءَهُم 
لعا [آية:.؟؟] 

قال ابن ريان في كتابه «الروض 
الزّيان»: (؟8/5٠5):‏ «حصول العلم 
يوجب ارتفاع الدلاف فكيف يجيء 
العلم سبباً لحصول الاختلاف ؟! 

الجواب : ما كان مقصودهم 
نفس العلم؛ بل كان قصدهم طلب 
الرئاسة والتقدم؛ لأنهم علموا وعاندوا 
ولو كان قصدهم نفس العلم لما 
اختلفواء ولكن تحاسدوا وعائدوا». اهد 

قلت : ويدل على الذي قاله ابن 
ريّان قوله -تعالى - في (سورة محمد): 
( وَمنهُم م يَستتمع لَك حَتن إذ 
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دم بر © 


- وو 0-0 ع ووه 
حَرَجُوأ مِنَ عندِكٌ الوأ لِلّدِينَ أوثوأ 


رن« مر را رار 2200م م ع صمي 
العلم مّاذا قَالَ ءَانفًا أَوْلََك الَّذينَ 


الك قري رتنا 


قال الشيخ السعدي رحمه الله-: 
«نا أمر الله -تعالى- باجتماع 
المسلمين على دينهم» ونهاهم عن 


االقرقاء اعتيراف: اقم لا تقتروا هناد 


أنزل الله عليكم من الكتاب» فإن أهل 
الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم 
الكتاب الموجب للاجتماع» ففعلوا ضد 
ما يأمر به كتابهم» وذلك كله بغيا 
وعدواناً منهمء فإنهم تباغضوا 
وتحاسدواء وحصلت بينهم المشاحنة 
والعداوة» فوقع الاختلاف» فاحذروا 
أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم». ا.ه 
وأشرر الله -تعالى- إلى أهل 
العلم النافع بقوله في (سورة آل عمران) 


بعد أن أمر بالاعتصام: « ولتكن 
حت 9 2 رد 7 اي ام 4 2 25 
ل رن ال لم1 


د 
مغرو سم 


ويأمرون بالمَعْروف وَيَتْهَوْنَ عن 


يك .2 وو ص 
المبكر وأؤلشك هم المقلخوت" 


قال الشيخ السعدي: «أي: لتكن 

منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه 

الأشياء المذكورة» ومن المعلوم المتقرر أن. 
الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به 
فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو 
مأمور به. كالاستعداد للجهاد بأنواع 
العْدّد الى يحصل بها نكاية الأعداء وعز 
الإسلام» وتعلّم العلم الذي يحصل به 
الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدها 
وبناء المدارس للإرشاد والعلم 
ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ 

الشرع في الناس بالقول والفعل والمال» 
وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه 

وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير 
والأمر با معروف والنهي عن المنكر هم 
خواص المؤمنين؛ ولهذا قال -تعالى- 
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عنهم: «وأؤلشك هُم المُّفَلِحُوَ » 
الفائزون بالمطلوب الناجون من 
المرهوبء ثم نهاهم عن التشبه بأهل 
الكتاب في تفرقهم واختلافهم. فقال: 

« ولا تكوثوأ كالدين تَفركوأ 


اختلافنهم ومن بَعَد مَاجَاءَهُم 
آلبنتتُ» ا موجبة لعدم التفرق 
والاختلاف فهم أولى مسن غيرهم 
بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية مع 
علمهم بمخالفتهم أمر الله فاستحقوا 
العقاب البليغ» ولهذا قال: ١‏ وَأَوْلَتَكَ 


لهم عَدَابُ عظيمٌ 4 ». 


بياض الوجه؛ وسواد الوجه: 
ثم قال الله -تعالى- في (سورة آل 


ان): 0 عع و دمااث 
عمران): #يوم تبيض وجوة وتسود 
واي ب 


ُو قأما آنَّدِينَ نودت مُجْومه 


0 


العَدَابٌ بِمَا كنم تَكَفْرُونَ (ج وَأمًا 


١‏ الاتحهمالكه 


لب -- 7- - 
2100-7 05ت زرك حزاك عارك _صزاك زاك ح 


7 


جح- 


<-10 حت عاك 
لل الم وى 2< ل ل 0م > «دىن 
لَه هُمْ فيهنا حَللِدونَ (3) 4. 


فيوم القيامة: تبيض وجوه أهل 


انيت واللف الضالم:اخل اش 


أهل السنة والجماعة؛ أهل العلم 
الشرعي الصحيح. المسلمين المؤمنين 
الصادقين» أهل المنهج النبوي. أهمل 
الطاكئفة المخنصورة» أفل الوحدلة 
والائتتلاف» حزب اللّهء الفرقة الناجية» 
أهل الاعتصام محبل الله -يعبي: 
سلف الأمة-» أهل السعادة والخير»الداعين 
له الآمرين بالمعروف والناهين عبن 
المنكر» الذين عناهم الله -تعالى- في الآية 
( ولتكن منكم أمَّة يَدَعْونَ إلى 
حفي السك اوارلت لم 
الممُلحُونَ »4 [آل عمران:؛١٠]‏ ومن 
وبالمقابل تسودٌ وجوه أهل الآراء 
الضالة والخلف المنحرف..أهل الباطل» 
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أهل البدعة والفرقة والاختلاف؛ أهل 
الجهل وأصحاب الاستدلاللات 
المنقوصة. الكفرة والزنادقة والمبتدعة 
الفجرة الكذبة» أحزاب الشيطان» الفرق 
المعذية في النار» أغئل الأهواء. أمل 
الشقاوة والشرء على اختلاف وجوههم 
وسيم اهمع ارات المغلفة. 

قال ابن كثير - رحمه اللّه-: 

«يعني: يوم القيامة حين تبييض 
وجوه أهل السنة والجماعة» وتسودٌ 
وجوه أهل البدعة والفرقة؛ قاله ابن 
عباس -رضي الله عنهما-. 

وقال الشيخ السعدي -رحمه 
الله- وهو يفسر قول الله -تعالى-: 
(وَتِسسوَةُ وجنوة): «وهي وجوه أهمل 
الشقاوة والشرء أهل الفرقة 
والاختلاف» هؤلاء اسودت وجوههم 
بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة 
والفضيحة». 


ثم قال الله -تعالى-: 9 فَأمًا 


الذين اسّودت وجوههمٌ اكفرتم 


بَعْدَ إيمنكم » أي: يقال لهم على 


. إيمانكم؟ أي: كيف آثرتم الكفر 


والضلال على الإيمان والحدى؟ وكيفا 
وتوسيل الزقياه ومجلكم طريسن 
الغفي؟ ( فذقو آلعَدَاب يما كم 
تَكفْرُونَ 4 فليس يليق بكم إلا النار؛ 
ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة 
الماك 

وفي الختام نقول بقول الله -تعالى- 
في (سورة آل عمران): 

١‏ تلك ءَايتُ لَه نَتَنُومًا 


2 9 5 - 1-4 
- امود سه 
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مدى الاحتجاج بالأحاديث النبوية 
في الشؤون الطبية والعلاجية 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة 
على قولين: 

الأول: من جعل جميع أقوال 
الرسول وَلِةِ حجة شرعية على العباد 
إن ثبتت. ش 

الآخر: من جعل أقواله وهديه 
جحة :ها كان سمل امور الدين 
-َحَسْبْ-؛ كالإيهان بالله وأسمائه 


وصفاته. والإيمان بالملائكة والككتب 


والرسل واليوم الآخر والأحاديث 
المبينة لأحكام الحلال والحرام 


. اللاحصالة‎ ٠ 


© بقلم: الشيخ أنبي أسامة سليم بن عيد الهلالي 


والفرائض والتعبدات والمعماملات 
وغيرها من أمور الدين والشريعة. 

أما الأمور الدنيوية؛ فلا يلزم أن 
تكون اعتقاداته وأقواله فيها مطابقة 
للواقع؛ لأنه لا صلة لهذا الأمر بمقام 


النبوة. 
بل قديقعالخطافي ذلك 
الاعتقاد قليلاً أو كثيراء بل قد يصيب 


غيره حيث لا يُصيبُ هو يَلِلِ. 


وزعموا: أن هذا القول ليس فيه 
حط من منصب التبوة الذي أكرمه الله 
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به؛ لأنه منصب يدور على العلم 


بالأمور الدينية. 


امه 


قالابن خلدون في «المقدمة» 
(ص557): «الطبب المتقول في 
الشرعيات من هذا القبيل » وليس من 
الوحي في شيء, وإنما هو أمر كان عادياً 
للعرب؛ ووقع في ذكر أحوال الني وك 
من نوع ذكر أحواله الى هي عادة 
00 لاامن جهة أن ذلك مشروع 
على ذلك النحو من العملء فإنه و 
إنما بُعث ليعلّمنا الشرائع» ولم يبتعث 
لتعريف الطب ولا غيره من العاديات. 

وقد وقع له في شأن تلقيح النخل 
ماوقعء فقال: «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم...»؛ فلا ينبغي أن يبحمل شيء 
من الطب الذي:وقع في الأحاديث 
المنقولة على أنه مشروع؛ فليس هناك ما 
يدل عليه اللهم إلا إذا استُعمل على 
جهة البرك وصدق القصد الإيماني؛ 


)١(‏ أي: من باب طب البادية المبني 
على التجارب القاصرة. 


"١‏ اللاكصالت 


ل لا 
م --ه 


آم م 


7- 
د د لد لد 


فيكون له أثر عظيم النفع» وليس ذلك 
في الطب المزاجي». 

وقال القاضي عياض في «الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى» (؟187/7- 
0 «فصل: فأما أحواله يك في 
أمور الدنيا؛ فنحن نسبرها على أسلوبها 
المتقدم بالعقد والقول والفعل؛ أما العقد 
منهاء فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء 
على وجه ويظهر خلافه» أو يكون منه 
على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع. 

ثم ذكر حديث تأبير النخل»؛ ثم 
قال: 

وهذا على ما قررناه فيما قاله 
من قِبْلٍ نفسه في أمور الدنيا وظنه من 
تحزاكا ليا فانه بن كد ننه 
واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنها.. 
فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي 
لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها 
ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه» 
إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة» 
وإنماهي أمور اعتيادية يعرفها من 
جربها وجعلها همّه وشغل نفسه بهاء 
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والني وَكْةِ مش حون القلب بمعرفة 
الربوبية ماآن الجوانئح بعلوم الشريعة» 
مقيد البال بمصالح الأمة الدينية 
والدنيوية» ولكن هذا إنمايكون في 
بعض الأمور ويجوز في النادر فيما 
سبيله التدقيق في حراسة الدنيا 
واستثمارها لا في الكثير المّؤْدِن بِالبَلّه 
والففلة: 

وقد تواتر بالنقل عنه وَكةِ من 
المعرفة بأمور الدنيا.ودقائق مصالحها 
وسياسة فرق أهلها ماهو معجز في 
البشر مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته 
من هذا الكتاب». 

قلت: وكل من جاء بعدهما 
-غفر الله لهما- لا يخرج كلامه عنن 
فحوى كلامهما أو اسددلالهماء 
والجواب على ذلك من وجوه: 

-١‏ أن الطب النبوي صادر عن 
الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل» 
وما يحتج به في هذا الباب قوله -تعالى-: 
« وما ينطق عَن الهّومت إن هُوَ إل 
وَحَى وح لم شديد الكرسقنة 


١١‏ التصالة 


[النجم:0-7]؛ فإن قوله: « وما يَنطقٌ 
عَنِ آلهَرَكت 4 عموم شامل بمقتضى 
اللغة لكل ما يخرج من فم الني كَلْةِ من 
القول سواء ما يتعلق بأمور الدين أو 
أمور الدنياء فكل ذلك وحي أوحاه الله 
إليه لا محال فيه لخطاء ولا مدل فيه 
لزئل؛ لقوله -تعالى-: ف إن مو إل 
وَحَى يوجئ 6. 

وهذا مذهب المحدثين بعامة» ففي 
صحيح البخاري -مقلا-: «بات 
السعوط»» «باب أي ساعة يحتجم»». 
«باب الحجامة في السفر». و««اباب 
الحجامة من الشقيقة والصداع». وفي 
تت «السنن» -الأخرى- تجد كا 
مفردة عن الطب. 

؟- أن اجتهاد الرسول يَكهْ ليس 
كاجتهاد الجتهدين؛ لأنه لا يقر على 
خطأ ألبتة سواء أكان في أمور الدين أو 
الدنيا. 
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ولعل قائلاً يقول: إن كون السنة 
وحياً من الله ينافي كون الرسول يَلِ 
يجتهداً على قول القائلين بذلك!؟ 
الرسول يَكهِ مسألة أصولية خلافية. 

ولكن جمهور الأصولين ذهب إلى 
جواز وقوع ذلك منه يللي عقلا 


ولا يوجد ما ينفي ذلك إلا أفهام 
قوم قصُروا عن إدراك الحق؛ فلم 
يستطيعوا الجمع بين الحقائق الشرعية 
الصحيحة؛ لأن في المسألة نكتة لطيفة لم 
يقع عليها إلا امحقتقون ني هذا الفن؛ 
98 ش 

”- أن اجتهاده كَكةِ ينزل منزلة 
الوحي. 

- وبالتالي؛ فإن اجتهاده يَكِلهِ 
ليس له حكم اجتهاد غيره. 


)١(‏ انظر«المسودة في أصول الفقه» لآل 
ثيمية (ص١1505-55)).‏ و«إرشاد الفحول» 


للشوكاني (ص 1907-1566). 


١١‏ الاحصصالت 


قال العلامة الشوكاني -رحمه 
الله- في «إرشاد الفحول» (ص55١)‏ 
رادا على قول من قال: إن الاجتهاد فيه 
صواب وخطاءفأجاب ح رحمه الله-: 
«فقد اعي عنه بملع كون اجتهاده 
يكون له حكم اجتهاد غيره؛ فإن ذلك 
إنما كان لازماً لاجتهاذ غيره لعسدم 
اقترانه لما اقترن به اجتهاده يَكِهِ مسن 
الأمر باتباعه». 

وقال العلامة علي بن سلطان 
محمد القاري في «مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح» ضر 6 «ثم مسن 
قال بأنه -عليه الصلاة والسلام- كان 
مجتهداء يُتَزّل اجتهاده منزلة الوحي؛ لأنه 
لا يخطىءء وإذا أخطأ ينبّه عليه بخلاف 
غيره». 

ومن قبلهما الإمام الشاطي فقبد 
حقق المسألة تحقيقاً عميقاً ووثقها توثيقاً 
دقيقاً؛ فقال -رحمه الله- في «الموافقات» 
:)2١/4(‏ «فإن الحديث: إما وحي مسن 
الله صِرّفء» وإما اجتهاد ممن الرسول 


كل معتبر بوحي صحيح من كتاب الله 
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وسنة رسوله يل وعلى كلا التقديرين 
لا يمكن فيه التناقض مع كتاب اللّه؛ لأنه 
-عليه الصلاة والسلام- ما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحىء وإذا فُرْعَ 
على القول بجواز الخطأ في حقه؛ فلا يقر 
عليه ألبنة» فلا بد من الرجوع إلى 
الصواب». 
قبن ذاه فين اللنات 
والصواب العجاب؛ فإن الوقائع 
الصحيحة تؤكده» وبهذا القيد الدقيق 
تقيده؛ فإن الرسول اجتهد؛ كما في قصة 
أسارى بدرء وَثي الإعراض عن 
الأعمى: عمرو بن أم مكتوم -رضي 
الله عنه-. وفي الإذن للمخلفين؛ 
فسرعان ما تنزل الوحي يريه الحق حقا 
ويرشده لاتباعه. 
وبهذا يكون الخلاف بين الفريقين 
خلافاً لفظيا شكايّا؛ لآن النتيجة واحدة 
بحيث لا يقر الني يل على خطا؛ لأنه 
"ويه بالخضمة )ويلك يكرة اهز 
السنة؛ كما قال الشاطي في «الموافقات» 
:)8١/5(‏ «كل ما أخبر به الرسول يكل 


2 الأاصالة‎ ١: 


2 


0-4 
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من خبر؛ فهو كما أخخبر» وهو حق 
وصدقء معتمد عليه فيما أخبر به وعنه 
سواء انبنى عليه في التكليف حكم أم 
لاء كما أنه إذا شرع حكماً أو أمَرَ أو 
كهّى؛ فهو كما قال -عليه الصلاة 
والسلام- لا يُفُرَّق في ذلك بين ما 
أخبره به الملك عن الله وبين ما نفث في 
روعه وألقى في نفسه أو رآه رؤية كشف 
واطلاع على مغيب على وجه خارق 
للعادة أو كيف ما كان؛ فذلك معتير 
يحنج به وينبني عليه في الاعتقادات 
والأعمال ججميعا؛ لأنه يله مؤيد 
بالعصمة وما ينطق عن ال هوى». 

قلت: وفي مسألة تأبير النخل 
شفاء للعي؛ فدونك تحقيقها: 

أخرج الإمام مسلم (117/16- 
نووي)» وابن ماجه (74170)) وأحمد 
)١7/١(‏ عن سماك: أنه سمع موسى 
ابن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه. 
قال: مررت مع الني وه بقوم على 
رؤوس النخلء» فقال: «مايصنع 
هؤلاة؟» قالواء يلقحوته مغلوك الذكتر 
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في لاقن فلقح. قال: «ما أظن يغني 
ذلك شيئا» فأخيروا بذلكء» فتركوه» 
فأخير الزرسول يَلكِةِ بذلكء. فقال: «إن 
كان ينفعهم؛؟ فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت 
ظناً؛ فلا تؤاخذوني بالظنء ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيعا فخذوه؛ فإني لن 
أكذب على الله -عز وجل -». 

وأخرج مسلم )1١7/١5(‏ من 
حديث رافع بن خلريج قال: قدم الني 
ل اللدينة وهم يؤيرون التخل؛ 
يقولون: يلقحون النخلء فقال: «ما 
تصنعون»؟ قالوا: كنا نصنعه. قال : 
«لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرأء فتركوه. 
فنفضت أو فنقصت»». قال: فذكروا 
ذلك له. فقال: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم 
بشيء من ديتكم؛ فخذوابه وإذا 
أمرتكم بشيء من رأبي؛ فإنما أنا بشر». 

قال عكرمة: أو نحو هذا. قال 
المعْقِري”": تنمت ول يشلك : 


)١(‏ هو أحمد بن جعفر المعقِري» بفتح الميم 
وإسكان العين المهملة وكسر القاف» منسوب 
إلى معقر. 


1 التصالة 


(؟) بهذه الدقة العجيبة نقلت أحاديث 
البى يل فإذا شك الراويء أو روى بالمعنى 
صرح بذلكء ليعلم الواقف على المنتقول 

وهذا المثال الذي بين يديك وأمثاله صاعقة 
على رأس أبي رية وأضرابه وأفراخه الذين 
زعموا: أن جميع الأحاديث النبوية مستها أفهام 
الرواة القاصرة؛ فس لبتها إشراقة البلاغة 


النبوية؛ ومرادهم: الطعن في الرواة والمروي , 


والناقل والمنقول؛ ليسلم لحم مانفث 
الشيطان في روعهمء ولكن أبى الله إلا أن 
يرسل الحق على الياطل!؟ فيدمغه؛ فإذا هو 
زافق» ولناينة السوء الويل غااتضت: وهاك ما 
اقترف؟ لتعرف أنه انحرف. 

قال في كتابه الموسوم ب «أضواء على 
السنة النبوية)» (ص١٠١ط”7):‏ («...حتى انتهيت 
إلى حقائق عجيبة ونتائج خطيرة: ذلك أني 
وجدت أنه لا يكاد يوجد ني كتب الحديث 
كلها- ما سموه صحيحاً أو ما جعلوة حستاً- 
حديث قد جاء على حقيقة لفظه وحكم 
تركيبه كما نطق به الرسول. ووجدت أن: 
الصجيح منه على اصطلاحهم إن هو إلا ش 
معان ما فهمه بعض الرواة» وقد يوجد بعض 
ألفاظ مفردة بقيت على حقيقتها في بعض 
الأحاديث القصيرة» وذلك في الفلتة والندرة 
وتبين لي: أن ما يسمونه في اصطلاحهم حديئا 
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وأخرج مسلم -١١07/1١6(‏ 


نووي) وابن ماه )١57١(‏ وأحمد 
)١7/(‏ عن حماد: حدثنا نابت عن 
مالك بن أنس» وهشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة: أن الني يَِ مر بقوم 
يلقحونء فقال: «لو لم تفعلوا؛ لصلح» 
فخرج ببق بر كين فقال: «ما 
لنخلكم؟» قالوا: قلت: كذاء قال: «أنتم 
أعلم بأمر دنياكم». 

لقد أخبر الرسول وَككةٍ عن ظنهء 
وكذلك كان ظنه؛ فالخبر صدق قطعاء 
أما بالنسبة لم فلم يكن خبرأء وإنما كان 
ظنا؛ كما بينته الروايات الصحيحة؛ 
لذلك؛ فهو ليس من باب اجتهاده مَك 
الذي يراه شرعاً؛ فهذا يجب العمل به 
ومع ذلك؛ فلم يقر الخطأ. 


صحيحاء إنما كانت صحته في نظر رواته لا أنه 


صحيح في ذاته...». 

وفي الجزء الثاني من كتابي: ((السنة النبوية 
بين اتناغها واعدافها» غاية امريد ونفينة 
المستفيد وبلغة المستزيد حيث قطعنا -بفضل 
الله وتوفيقه- دابر شبهاتهم الزائغة الداحضة 
بحجج الله البالغة الناهضة. 


2" الاصالة 


قال النووي -رحمه الله- في 
«اشرح صحيح مسلم» -١ ١1/1١6(‏ 
:)١١1/‏ «...قال العلمساء: قوله وَلِهِ: 
«من رأبي»؛ أي: في أمر الدنيا ومعاشها 
لا على التشريع» فأما ما قاله باجتهاده 
َك ورآه شرعاً يجب العمل به وليس 
إِيَارُ النخل من هذا النوع بل من النوع 
المذكور قبله. 

مع أن لفظة (الرأي) إنما أتى به 
عكرمة على المعنى؛ لقوله في آخر 
الحديث: قال عكرمة: أو نحو هذاء فلم 
يخبر بلفظ الى محققا". 

قال العلماء: لم يكن هذا القول 
خبراً وإنما كان ظنا؛ كما بينه في هذه 
الروايات...». 


)١(‏ وفيه دليل واضح وبرهان لائح لمن 
ألقى السمع وهو شهيد: أن أهل العلم يرون 
أن الراوي الثقة إن لم يستدرك على روايته» 
فقد جاء بلفظ الني وَل محققا؛ كما خرج من 


مشكاة النبوة. 
فليتأمل المنصف مقالة أهل العلم ولا 


مخذله مكاء الناعقين؛ فإنه طنين ذباب ونعيق 


- 


غراب» لم يضربوا بنصيب في هذا الباب(!) 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» (8١/؟١):‏ «...وهو 
لم ينههم عن التلقيح: لكن هم غلطوا 
في ظنهم أنه نهاهم؛ كما غلط من غلط 
في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط 
الأسود هوال؟ بل الأبيض والأسود». 

ه- الطب فعل من أفعال 
المكلفين. وإنما جاء الشرع 52 
ليضبط أفعال المكلفين ويحكمها ببيان ما 
يوجبه الله منها وما يحرمه أوما يستحبه 
< أو يكرهه أو يجيزه. 

وهذه هي الأحكنام التكليفية 
الخمسة؛ فلا يخرج عنها أي فعل من 
أفغال المكلفين: 

ولذلك جاءت أحاديث تأمر 
بالتداوي» وأحاديث تصف بعض 
الأدوية» وأخرى ترم سه اخره. الخ 

5- الله -سبحانه- أنزل الداء 
والشراء ميدن علي وجيالة ند 
جهله؛ وما يتعلق بأمور الداء والدواء 
الموجودة في السنة النبوية؛ إنما هو بتعليم 


الله لرسصم وله ييه «عَلَمَهء نديد 


7 الاتصالت 


ب 
جحت 


سه 
حو 


2 


0 


أَلقُوَمن» 1 النجم:ه]؛ ولأن الرسول م 
يتلق علماً من عند غير ال إذا؛ 
لارتاب المبطلون «وَّمّا كنت تَتَلُوأ من 
قبل من كتنب ولا تَحُطْهْد ييَمِينِك 
إذا لأرَتَابَ المُبَطِلُونَ ». 
[العكبوت:1:8] 

لات أن الحقاق العلمية والطزيتة 
الواردة في السنة النبوية اشتملت على 
أدلة دامغة أيدها العلم الحديث. وأكدها 
الطب الجديد» تما يدل دلالة لا لبس 
فيهاء ولا غموض يعتريها: أن الذي 
أوحاها لرسول الله يكةِ هو رب العالمين 
-سبحانه وتعالى-. 


والله الموفق. 
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لك -عزيزي القارئ - انتقاء من كتاب 
«صيد الخاطر 6" للإمام ابن الجوزي حر حمه 


)١(‏ بتعليق وتحقيق علي الطنطاوي وناجي 
الطنطاويء (ط. الخامسة ١517‏ ه) - دار 
المنارة للنشر والتوزيسع - جذة - السعودية. 
وطبعة أخسرى بتحقيق د. عبدال رحمن البّر - 
مدرس السئّة وعلومها بكلية أصول الدين 
والدعوة - جامعة الأزهر- (ط . الثالشة 


الاتحصسالت 


ذه 


© بقلم: خالد بن مأفون آل محسوبي 


لله- جعلتها على هيئة فصول» كل فصل 
ف غتوانة يذل :علي لغبل الله الب 
نبعث بها الحمم الراقدة في الطلب ؛ فتحلّق 
بركب سلفنا الصالح لها وعمات ولت 
وحده من وراء القصد . 


- ه) - دار اليقين للنشر والتوزيع‎ ١6 


. المنصورة - القاهرة» ودار القبلتين للنشر 


والتوزيع. 
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طلب العلم ينْهم: 

«فأقول عن نفسي("- وما 
يلزمني حال غيري : إنني رجل حُبّبَ إلي 
العلم من زمن الطفولة» فتشاغلتُ به 
تمل يحجّب إلى فِنٌ واحدٌ منه؛ بل 
فنونه» ثم لا تقتصر همتى في فِنْ على 
بعضه؛ بل أروه”" استقصاءه. والزمان 
لا يسعء والعمر أضيق» والشوق يقوى. 
والعجز يقعد. فيبقى وقوف بعض 
المطلويات حسرات. 

ثم إِنّ العلم دلّني على معرفة 
المعبود0© وحثني على خدمته ثم 
صاحت بي الأدلة عليه إليهء فوقفت 
بين يديه» فرأيته في نعته» وعرفته 
بصفاته» وعاينت بصيرتي من ألطافه مما 
دعاني إلى الهيمان(؟ في حبته» وحركني 
إلى التخلي لخدمته» وصرر يملكني أمر 


كالوجد كلما ذكرته» فعادت خلوتى في 


. - والكلام لابن الجوزيّ - رحمه الله‎ )١( 
لي‎ 

() وهو : الله. ع 

(؛) الهيمان : شدّة التعل ق. 


الأصالة 2 


فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل 
إلى الخلوة. صاح بي العلم: 

ين تفلي ؛ السره حب راننا 
سبب معرفتك؟ 

فأقول له: إنما كنت دليلاء وبعد 

الوصول يستغنى عن الدليل. 

قال: هيهات! كلما زدت؛ زادت 
القرب منه ودليل هذا: أنك تعلم غداء 
[سبحانه] يقول لنبيه كللهِ: « وَقل رب 


زدّنى علمًا 4 [طه:14]». 


احذر التقليد ؛ فإنه آفة: ' 
620 فأقول : كن مع العلماء. 
وانظر إلى طريق الحعسن» وسقيان» 


ومالك» وأبي حنيقة وأحجمد. والشافعي» 


4 (ص65) من طبعة دار المنارةء 
و(ص/37. 848) من طبعة دار اليقينء ودار 
القبلتين. 
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وهؤلاء أصول الإسلام, ولا تقلّد في 
نلك هو كل علمفوان قري ردم 
واحمل أمره على أنه كان يطيق هذاء ولا 
تقتل بهم فيما لا تطيقه؛ فليس أمرنا 
إليناء والنفس وديعة عندناء فإن أذكرت 


ما شرحته ؛ فأنت ملحق بالقوم الذين 
أنكرت عليهم. 
يطول». 


الهمّة في طلب العلم: 

«كنت في ل ذا 
معي أرغقة يابسة» فأخرج إلى طلب 
الحديث وأقعد على نهر عيسىء فلا 
أقدر على أكلها إلا عند الماء» فكلّما 
أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همي 
لا ترى إلا لذة تحصيل العلم؛ فأثمر 


)١(‏ (ص1960١)‏ من طبعة دار المنارة» (ص 
من طبعة دار اليقفسين» ودار 
القبلتين ش 
(') وقد ذكر أن ذروة التحصيل في زمن 
الصّبا من سن (0 - )1١9‏ سنة في غير موضع 
من كتابه . 


٠‏ التاصالة 


ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي 
لحديث الرسول كلل واحوالة وآدانه؛ 
وأحوال أصحابه وتابعيهم. فصرت في 
معرفة طريقه كابن أجود . وأثمر ذلك 
عندي - من المعاملة - ما لا يدرك 
بالعلم» حتى إنني أذكر في زمان الصبوة» 
ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على 
أشياء كانت النفس تتوق إليها تُوَقَانَ 
العطشان إلى الماء الزلال» ولم يمنعني 
عنها إلا ما أثمر عندي مبن العلم من 
خوف الله - عز وجل - . 

ولولا خطايا لا تخلو منها البشرء 
لقد [ كنت ]7 أخاف على نفسي من 
التجنية عر الا« روسل ياي 
وعلمني من أسرار العلم على معرفته. 
وإيثار الخلوة به» حتى إنه لو حضر معي 


[هق استدرك من طبعة دار اليقين» ودار 


صفر 575١ه‏ العدد /5١‏ السنة الثامنة 


- 
-- 


-- 
د << ف 0 ف 7- 
أ 200000----٠..0000000-----٠ .. 2000000-----٠‏ -----2000000 -----200007 ]2000000 .0ه .ا 


مروف وس لزاميهها 
زججمة»©2. 

هذا زمانه» فكيف بزماننا يا طلبة 
العلم! . 

«قلت : قد غم في هذا الزمان 
أنّ العلماء -لتقصيرهم في العلم!- 
صاروا كالعامة» وإذا مر بهم حديثٌ 
موضوع. قالوا: قد روي!! والبكاء 
ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم» . 


نصائح لطلبة العلم عزيزة: 
«وللحفظ أوقات من العمر؛ 
فأفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات 
الزمان» وأفضلها إعادة الأسحار 


. الكرخي‎ )١( 

() الحافي . 

618 من طبعة داز اكثارة (من 
ا" 3376)» من طبعة دار اليقين والقبلتين . 

() (ص 555) من طبعة دار المنارة» (ص 


. من طبعة دار اليقين‎ )] ٠9 


7١‏ التصالكت 
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وأنصاف النهار. والغدوات خير من 
العشيئات» وأوقات الجوع” خير من 
أوقات الشبّع. ولا يحمد الحفظ بحضرة 
الخضرة:؛ ولا على شاطئ نهر؛ لأنُ 
ذلك يُلهِيء والأماكن العالية للحفظ 
خير من السوافلء» والخلوة أصل وجمع 
الهمم أصل الأصول! وترفيه النفس من 
الإعادة يوماً في الأسبوع”"؟ ليثيت 
المحفوظ وتأخذ النفس قوة كالبنيان يترك 
أياما حتى يستقرء ثم يبنى عليه» وتقليل 
المحفوظ -مع الدوام- أصل عظيمء وألا 
يشرع في فن حتى يحكم ما قبله" ومن 
م يجد نشاطاً للحفظ ؛ فليتركه. فإن 
مكابرة النفس لا تصلح”*, وإصلاح 


(0) قال المعلق على طعة دار المنارة : «يريد 
مابين الطعامين لا وقت الجوع الشديد)». 

() أقول: هل لطلبة العلم برنامج في 
الإعادة» أم هو التحصيل فقط؟! 

(') وهذا عكس ما يقع فيه الكثير -حتى 
بن ا العطتر اصن د بعضهم ليشرع في 
كتابر دون كتابي فضلا عن إحكام فن ثم 
الانتقال لغيره! فيا لضياع الهمم. 

(0) وقد تصلح؛ لكن مع الترويض الشسديد 
والصير. 1 
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المزاج من الأصول العظيمة» فإن 
للمأكولات أثرا.في الحفظ”». انتهى 
المقصود. 


وبعد: 


فهذهنتفايسيرة جلا في 
العلم”'؛ ولكن تأتي أهميتها -ني هذا 
السياق الذي أوردته- كونها من إمام 
بحرب» خبير» كبير. 


مدان تناينس ١‏ الإشحازة لد 


-هنا- أن معرفة الدليل» هي طريقة 
العلم الأصيل» «وكان شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول : من فارق الدليل»؛ 
ضل السبيل ولا دليل إلا بماجاءبه 


الرسيوال 7 


000 (ص 1) من 5 دار المنارة. و(ص 1 


6107١؟)‏ من ط. دار اليقين. 

(') وإلا فإنّ حصر الأدلة من الكتاب والسمئة 
الصّحيحة أمر يطول وإنما القصد -هاهنا- 
الإشارة فقط. 


السعادة)) لابن القيم +07١ 5 /١(‏ ط. دار ابن 
عفان. 


١‏ التصسال»ه 


وأخيراً: فإن «مَّن رأى أن العَدَوٌ 
إلى العلم ليس بمجهاد ؛ فقد نقص في 
رأيه وعقله)”)؛ «فإن ابل" حسنات 
الفنيكا :المي النناف واسشين 
لض لخر دعوانا أن الحمد لله 0 
العالمين. 


(؟) السابق (ص”407). 


(*) السابق (ص 7417). 
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البيعة بين الضوابط الشرعية والتنظيمات الحزبية 


الدعوة إلى الله -عز وجل- عبادة 
من العبادات لا بدفيها من الالتزام 


-_ 


الراشدين المهديين « وَدَاعًّا الى لله 


لا تتغير أسس هذه الدعوة على 
اختلاف العصور ومر الدهور وتعاقب 
الأمم؛ وهذه قصص الأنبياء من لدن 
نوح إلى محمد وَكيهِ -على اختلاف 
الزمان والمكان والأقوام- لم يتغير في 
دعوتهم أساس الرسالة ونقطة البداية في 

. الدعوة إلى الله -عز وجل- . 

فتغيير منهاج الدعوة مجمسب 

استحسانات العقول هو من المشاقة لله 


م اللتصضالة 2 


© بقلم: سعون بن ملوح بن سلطان العنزي 
-تعالى- ولرسوله وَل و اتباع لغير 


سبيل المؤمنينء قال -تعالى-: ا ومن 


يساق سول من بعد ما مين له 


آلمُدَمك وَيتَبِعَ غَيْرَ سَبيل 


سار < 


َلمُؤْمنينَ نُوَلّه مَا تَوَلّ وَنْضّلهء 
تاوت مَصِيرًا 4. 

وهو كذلك من التقدم بين يدي الله . 
ونتت انقو سا دالت ياتا 


م6 ال برس يون © ءيس مم 6 


آلّذِينَ عَامَنُوأْ لا تُقَدمُوأ بَيّنَ يَدَى الله 
وَرَسوله » . 

وشبهة تغيير منهاج الدعوة 
لراحية قضايا العصن > زعمو اك بيفة 
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البطلان» وهي منفذ للخروج من 
الضوابط الشرعية في الدعوة إلى الله 
-عز وجل-. 

وإن من المناهج المستحدثه 
المبتدعة في الدعوة إلى الله ما استحدثته 
بعض الجماعات الإسلامية ذات 
التوجهات الحزبية والغارقة في آصارها 
وأغلالها من أخذ البيعة على أتباعها 
والاشتراط عليهم بالطاعة المطلقة لأمير 
الجماعة ومبادئ جماعته. 

ولي وقفات يسيرة مع هذه البيعة 
المبتدعة أجلي فيها حقيقتها لتتكشف 
عورتها »فييصر قبحها من أزال عن 
عينيه. غشاء التعحصب. 


فمن كانت بصيرته نافذة 


2 ومنتهى أمله وغاية مطلبه 
الوصول للحق يسر الله -عز وجل- له 
بلرغ ذلك وبصّره بعيسوب المناهج 
المخالفة لشرعه؛ وعندئذ يمكنه علاج ما 
وقع فيه من أخطاء وما أضلّه فيه كل 
مان 


. اللاصالةةء‎ ٠: 


فأقول : 

تعريف البيعة : لانن علد رن 
في «المقدمة»: «هي العهد على الطاعة. 
كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له 
النقو فى آمو انيه امو فين له 
ينازعه في شيء من ذلك .ويطيعه فيما 
يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره ». 

وقد كانت البيعة معروفة قبل 
الإسلام؛ فقد كان أفراد كل قبيلة 
يعطون بيعتهم لزعيم القبيلة ويلتزمون 
بأوامره ونواهيه. 

وما بُعث رسول الله ول بايعه 
من أراد الله هدايته للإسلام على 
السمع والطاعة في المنشط والمكره.ء وأن 
يَفْدُوه بكل غال ونفيس .وهذا مشهور 
مسطور في الكتاب والسنة وسيرة نبي 
الأمة. ش 

ولا انتقل الرسول وَكهِ إلى جوار. 
ربه -عز وجل-. تمت البيعة لخليفة 
المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله 
بالسمع والطاعة؛ وهكذا كل 
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ا١]ججحلا11١1]جتما‎ 


حك زرك جعزت تلاك حلا حت حتات جلك لزت ارات حت لات ملت لزت 12ت 


خليفة بعد خليفة يبايعه أهل الحل 
والعقدحفق المسلمين تبانة عق الأمة: 
وقد أحاط الإسلام هذه البيعة 
بسياج منيع يمنع نقضها أو التلاعب بهاء 
فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم 
نقضهاء فقد قال كَللِ: «من نزع يده من 
طاعة لم يكن له يوم القيامة 
جه [اخرجه العداوان إلى غناضي 
وهو صحيح].ء ونال كله: دمن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 
وحرصاً على لم الشملء وجمع 
الكلمة. واتتلاف القلوب» حرم 
الإسلام إعطاء البيعة إلا لواحو وهو 
الحاكم -سواء حكم باختيار أهل الل 
والعقد له» أو بولاية عهد من الخليفة 
السابق» أو غلب على من سبقه بالقوة- 
وإذا نوزع هذا الحاكم بعد بيعته» فقد 
أوجب الإسلام الذود عنه» وقتسل 
المنازع كائناً من كان» ولذا يقول يَله: 
«من بايع إماما فأعطاه يده وثمرة قلبه. 
فليُطعه ما استطاع» فإن جاء آخر 


التكحراله 


ينازعه فاضربوا رقبة الآخر» . [أخرجه 
مسلم] 

وقال ككِِ: «إذا بويع لخليفتين » 
فاقتلوا الآخر منهما». [أخرجه مسلم] 

وهذه المسائل يعرفها كل طالب 
علم تجرد من الحموى . ومع هذا فقد 
مول القنيط ان لطرادسه من الماسافان 
الذين يعملون لأجل نصرة الإسلام 
وتطبيق شرع الله في بلاد المسلمين 
-زعموا- فخلطوا وتخبطوا ني أحكام 
البيعة» وَلَوَوْا أعناق النصوص لتوافق 
مرادهمء؛ وقد أتي هؤلاء القوم من 
مدخلين: الجهل والهوى- وما اجتمعا 
في شخص إلا أورداه المهالك- . 

وقد التبس -أو لُبِس- على 
هؤلاء القوم أمْرٌ البيعة التي تعطى لولي 
الأمر الذي له حق الطاعة في جميسع 
الأمور مالم يأمر بمعصية. حتى ممع 
جوره وظلمه » وقد قال كك «السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكره مالم يؤمر بمعصية:؛ فإذا أمر 


بمعصية : فلا سمع ولا طاعة»[متفق 
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عليه]» وهي ملزمة ديانة » ولا تعطى 
إلا لإمام واحد!! فخلطوا بين هذه 
البيعة وبين التعاون أو الاتفاق» أو قل 
-تنزلاً-: البيعة التي تكون بين أفراد» أو 
جماعة» أو هيئة لتنظيم أمور الدعوة من 
تحاضرات وندواتء أو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء أو بناء مساجدء أو 
مدارسء أو غير ذلك من الأعمال 
الخيرية» فحق الطاعة لأمير هذه الجماعة 
أو الهيئة -على التسليم به!- محصورٌ 
ضمن الموضوع الذي أقيم من أجله هذا 
العمل» ولا تلزم طاعته خخارج العمل 
الذي تم الاجتماع عليه. 

ولا تمحخول هذه البيعة إعطاءه 
الحق في السمع والطاعة المطلقة التي 
تعطى لولي الأمرء ولا تلزم طاعته مع 
فسقه وجوره؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتساوى» 
(6؟/15١):‏ 


«وليس لأحد منهم أن يأخذ 
على أحد عهداً بموافقته على كل ما 


يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من 


77 الاصصسالة 


2-2-2 


يعاديه بل من فعل هذا كان من جنس 
جنكزخان وأمثاله الذين يجعلون من 
وافقهم صديقاً والي ومن خالفهم عدوا 
باغي». 
ولأبعية كسا بوذا اليل 
وجود شخص بعينه تعطى له البيعة لآن 
المقصود هو تنظيم العمل وتوزيع 
الأدوار» ولا يلزم الشخص الذي انضم 
إلى هذه الهيئة أو ذاك التنظيم على 
الاستمرار» ولا يترتب.عل خروجه 
معاقبة له» ولا يعتبر ذلك خروجاً على 
جماعة المسلمين كما قد يتوهمه بعض 
المنتمين للجماعات التي ألزمت أتباعها 
بالبيعة وجعلت الخروج منها خروجاً 
عن جماعة المسلمين ومفارقة للطائفة 
المنصورة كما تزعمه لنفسها. 
' وقد نرّل منظرو:هذه الجماعات 
ورؤساؤها الأحاديث الواردة في الببيعة 
لولي الأمر على جماعتهم؛ والحق أن هذه 
البيعات المبتدعة لاتدل على ما أرادواء 
ولاتصلح دليلاً مسوغاً لشرعية هذه 
البيعات» فعلى هؤلاء أن يعيدوا النظر 
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في فقه السمع والطاعة وفقه السياسة 
الشرعية -عموما- المنضبط بضوابط 
الكتعات والنق لا بالاستحسيانات 
العقلية» كزعم أن مصلحة الدعوة 
تقتضي ذلك» داقر ذلك نما يدعوهم 
إلى الإفراط في أمر الإمارة الصغرى» 
حتى جاءوا بأصول و أفكار فارقوا بها 
أهل العلم الملازمين لما كان عليه النبيى 
كه وأصحابه . 

لقد فرقت هذه البيعات -التي 
تؤخذ على الأتباع - المسلمين وجعلتهم 


شيعا وأحزابا « كل حرّب يما . 


ديهم فَرِحُونَ 4. فأصبح معقد 
الو لاء و المراء لانباع الجماعة؛ مع أن 
الأصل في المسلمين أنهم أمة واحدة 
يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم. 

والمسلم المتبع لسبيل المؤمنين 
ينطلق في الولاء والبراء من قاعدتين 


. 


مهمتين: 


7 الاصالة 


الحج]1١الللنج]||١١اللخبب]١‏ اس مجبيسحت 
7-- 05-1 يتا 
90ت 


0 
/ 


القاعدة الأولى : « انما 


7 ع ”مم عه 3 7 7 روه 
وَليُكم الله وَرسولهد وَالَّذينَ عامئوأً 
ا ما لون الها ا > و لت 0 2 
الذين يقيمون الصّلوة ويؤّتون 


لكر وَهُمْ رَكعُونَ (ج) ومن يول 


والقاعدة الثانية: « لا تجد 


ورا حر راق مد هد دمو كع ا 
يوادورن من حاد الله ورسولهء ولو 


انوا ءَابَآءَهُمَ أو 


بروح ط وفحية جلك جَرى 
من كنهًا الأَتهارُ حَلدينَ فييكا 
ات ا ل 
ولك حِزْبُ لَه ألا إن زب اله 


- 


هم املكو > [لمحادلة:77]. 
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هاتان قاعدتان مهمتان في الولاء والتقوىء. وَتهيًا عن التّعاون على الإثئم 
والبراء لو فقههما الحزبيون لأدركوا والعدوان» . 

عِظْمّ جرمهم وجنايتهم على أمة محمد فرابطة الأخوّة هى موطن عقد 


كا بتفريقها وتمزيقها وتشتيت قلوب 
أبنائهاء لتعدد ولاءاتهمء وكثرة 
شعاراتهم» وتضادٌ توجهاتهم. والله 
الموعد. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله - في «مجموع الفتاوى» )47/١١0(‏ : 
«وأما رأس الحرب : فإنه الطائفة الي 
تتحزب -أي: تصير حزباً-» فإن كانوا 
مجتمعين على أمر الله ورسوله من غير 
زيادة ولانقصانء. فهم مؤمنون. لهم 
مالم وعلريم ها علتهم وإن كتائوا قد 
زادوا في ذلك أو نقصواء مثل التعصب 
لمن دخسل في حزبهم بالحق والباطل» 
والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم. 
سواء كان على الحق أو الباطل» فهذا 
من التفريق الذي ذمه الله -تعالى- 
ورسوله. فإن الله ورسوله مرا بالجماعة 
والاتقلاف وئهيا عن التفرق 
والاختلاف, أمّرا بالتعاون على البر 


+ الاصالت 


الولاء والبراء» ومتى كان الولاء لغير 
ذلك : انفرط عِقَدٌ هذه الرابطة. 
وهذه البيعات الموجودة ف 
الساحة اليسوم غيّرت مفهوم الولاء 
والبراء» فأصبح الولاء لكل من انضوى 
تحت بيعة الجماعة» والبراء من كل مسن 
لم يعط بيعة لأمير الجماعة ومبادئهاء 
وربما كان من تعطى له البيعة من 
المبتدعة الضلال أو من رَعاع الجهال!! 
وأكثر من يُغرّر بهم -للأسف- 
في هذه البيعات: الشباب الذين عندهم 
حماسة لهذا الدين» ولديهم رغبة في 
العمل اليري وإقامة شريعة الله بين 
عباده» فيلعب بعض ذوي الأفكار 
المنحرفة على وتر حماسة عند هؤلاء 
الشباب» فيصبحون مستقبلين لكل ما 
يملى عليهم» منقادين له. بل ومدافعين 


علة . 
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فعلى الشباب أن يدركوا خطورة 
هذه البيعات التى تخرج من رجحم الفكر 
الخارجيء. وأن يدركوا أنها «تسستعبد 
المسلم الحر وتحكم ولاءه وانتمساءه 
وترسم له طريقاً غير طريق رسوله َل 
في العلم والعمل والدعوة والذكرء 
وتقف سد بينه وبين العلم الشرعي 
والدعوة على بصيرة من نصوص 
الكتاب والسنة وفقه الآئمة». 


والتسلّح بالعلم هو المنقذ للشاب 
- بعد توفيق الله من كل فككر دخيل 
على منهج السلف الصالح. وإليكم 
هذه القصة التي لما علاقة فيما نحن 
بصلده. فقد روى أبو نعيم في «الحلية» 
(5/5؟) والذهي في «السير» 
)١197/5(‏ بإسناد يهما إلى مُطَرّف بن 
عبد الله بن الشّخير؛ قال: «كنا نأتي 
زيد بن صوحان.ء فكان يقول : يا عباد 
الله! أكرموا وأحملواء فإنما وسيلة العباد 
إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. فأتيته 
ذات يوم وقد كتبوا كتابء فنسّقوا كلاما 
من هذا النحو: إن الله ربناء ومحمد نبيناء 


> الاحصال»ت 


والقرآن إمامناء ومن كان معنا كنا وكناء 
عليهم رجلا رجلاء فيقولون : أقررت 
يافلان؟ حتى انتهوا إلي» فقالوا: 


قال -يعني زيدا-: لاتعجلوا على 


الغلام» ما تقول يا غلام؟ 


قلت: إن الله قد أخذ عَلَيّ عهدا 
في كتابه» فلن أحدث عهدا سوى العهد 
الذي أخذه علي» فرجع القوم من عند 
آخرهم, ما أقر منهم أحدء وكانوا زهاء 
ثلاثين نفسأ». 

فانظر -رحمك الله - إلى هذا 
الغلام الذي تربى على الكتاب والسنة؛ 
كيف أنكر هذا الأمر الذي استحسنه 
أولئك القوم -مع تقدمهم في السن 
عليه- ونمقواله تلك العبارات 
والشعارات التى خُدع بها قليلو العلم؛ 
وكم دع أقوام بمثل هذه الشعارات» 
لعل أوهم الخوارج حمين قالوا -كلمة 
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حق أريدَ بها باطل-: «لاحكم إلا لله»» 
وهم مع ذلك كلاب أهل النار. 

ولا أظن عصراًشهد من 
الشعارات المرفوعة بز خرف القول ما 
شهده عصرناء وهذا ينبعقك بجال 
التشرذم الذي تعيشه أمتنا اليوم؛ وكم 
جلبت هذه الشعارات من فتن على 
الأمة» والواقع شاهد على صدق هذا!! 

وفي نهاية هذا المقال أسوق 
جوابين لسؤالين لما تعلق بموضوعنا : 

الأول: 

«من عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز إلى حضرة الأخ المكرم .... 

سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته.... وبعد: 7 ظ ّْ 

فأشير إلى استفتاتك المقيد 
بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 
(784) وتاريخ (١4177/17/1١هاء‏ 
الذي تسأل فيه عن حكم تنصيب أمير 
تجهب طاعته في الأمور الدعوية» وأفيدك 
أنه سبق أن صدر من اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء فتوى فيما 


التصصالة 


سألت عنهء فنرفق لكانسسخة منها وفيها 
الكفاية -إن شاء الله- . 

وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه 

والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

المفتى العام للمملكة العربية 
السعودية 

ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة 


البحوث العلمية والإفتاء». 


فتوى رقم )11١98(‏ وتاريخ 
(4/// :١ه‏ ). 

«الحمد لله وحذده والصلاة 
والسلام على من لا ني بعده .. وبعد : 

الجواب : لا تجوز البيعة إلا لولي 
أمر المسلمين» ولا تجوز لشيخ طريقة 
ولا لغيره لآن هذا لم يردعن الني يللد 
والواجب على المسلم أن يعبد الله بما 
ولآن هذا من عمل النصارى مسع 
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القساوسة ورؤساء الكنائس وليس 
معروفاً في الإسلام» . 

الذجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. 

الرئيس: عبد العزيز بن عبد لله بن باز. 
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي. 
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. 

عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد. 
عضو: صالح بن فوزان الفوزان. 
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ. 

الثاني : . 

«سؤال : ما هي الآدلة الى يقوم 
عليها تكوين الجماعات الخاصة» ثم إذا 
قامت جماعة ترك على تقصير مسين فى 
الأمة» فهل ينطبق عليها اسم (الجماعة 
القاضية)؟ اوهل يمدخ أن بول إن 
الجماعات يكمل بعضها عمل بعض؟ 

الجواب:أولاً في دولة من الدول 
الإسلامية: لا يجوز أن تقوم جماعة سرية 
كاصل عند أهل السنة لما أهداف 


4١‏ التصالتة 


ل 


ص- 


ا لا 


ص 


ل 


0-2 م 


ل لد 


خاصة سرية لأن هذا فيه افتقات على 
إمام الحق. 

من جهة أخرى: فإن أهل السنة 
والجماعة يقرون بالجماعة بمعنى 
التجمع» تجمع للدعوة وللخيرء وللأمر 
والنهي. وللهدى والصلاح . 

التجمع المشروع يكون فيه تطاوع 
وليس فيه طاعة. ويكون فيه اتتلاف ولا 
يكون فيه أمر ونهيء يكون فيه نظام 
وليس فيه تنظيم» وهذه هي أصول 
دعوة كل من تجمع من أهل السنة 
والجماعة في قديم الزمان وحديثه. 

شيخ الإسلام ابن تيميه يتكلم 
عن الجماعة في كثير من المواضع» ويعني 
بها التجمع المشروعء ألا وهو ما كان 
أصحابه بينهم يتطاوعون» وهذا هو 
الذي جاء في النص» فإن النبي كك لما 
أرسل معاذا وصاحبه إلى اليممن قال: 
«تطاوعا ولا تختلفا». 

فكان هذا أصلاً لكل من 
اجتمعوا على الدعوة؛ أن يكون بينهم 
تطاوعء أما الطاعة بمعنى أن 0 
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التابع مطيعاً لمن فوقه طاعة المأمور 
للأمير فهذا لا يجوز في دولة الإسلام؛ 
لأن هذه طاعة خاصة لم تأت النصوص 
بها وإنما جاءت النصوص بالطاعة في 
0ك ] الحاجة إلى ذلك أمافي 
الحضر والإقامة فإذا كان ولي الأمر 
الشرعي قائماً موجودا والببعة له 
منعقدة» فلا يجوز أن يكون ئم طاعة 
نسككلة ا للحن درن طاعته. لكن 
يكون هناك تطاوعء؛ كذلك من جهة 
التنظيم» فإن بعض الجماعات تتجممع 
على تنظيم» وهؤلاء كما رأيت في 


بعض مؤلفاتهم يستدلون بمقالات لشيخ 


الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل 
العلم» هم لم يفهمواء فإن شيخ الإسلام 
-رحمه الله- ذكر النظام وما يعني به 
النظام» وم يذكر التنظيم؛ لآن التنظيم 
هذا حادث. 

تنظيم بمعلى تكوين رأس 
للحزب يطاع ومن تحته بلغ لهم 
الأشياء كما يحصل مسن طاعة الإمام» 
هذا لاشك أنه لع لال ره 


١‏ الاصضالة 


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ولا على 
ل ٠‏ 


إذا؛ فتحقيق القول في هذه المسألة 
-وهي تكوين الجماعة الخاصة- أنه 
يجوز أن تكون جماعة بمعنى التّتجمع 
على الخير والهدى, نجتمع اثنان ثلائة» 
أربعة» عشرة» نتواصىء نتآخىء نقرأء 
ننصحء نذهب إلى فلان» ندعو ونحو 
ذلك» ولكن بيننا تطاوع وليس طاعةء 
بيئنا نظام لين عندنا تنظيم» وهذه 
أصول الدّعوة الناجحة. وما عداها فهي 


دعوات المخارجين عن مسمى 
الإسلام»0”. 


(') «شرح مسائل الجاهلية» للشيخ.صالح 
آل الشيخ - الشريط الخامس - الوجه الثاني 
- «شرح المسائل سبعة.وثمانية وتسعة عشر». 
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© الحلقة الثانية والأخيرة 


الإرهاب 


مرفوض بجميع صوره وأشكاله 


أيها الناس! من مثير المسجد 
الجرام» منبر الحق والعدل والسلامء 
نخاطب الرأي العام العالمي والدوليء 
وننادي صْنّاع القرار في العالم» تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم» لا بد من اتخاذ 
الحكمة في الأحداث, والتعقل في 
المواقف. وضبط النفوس بأعنّة النظر 
العميق وإيثار المصالح العامة» وتجنيب 
الإنسانية شرور الكوارث؛ وأخبار 
الحروب والحوادث؛ وإحلال السلام 


٠‏ التصالت 


© بقلم: إمام المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس 


العادل» وإحلال السلام العالمي العادل 
ودعم الأمن الدولي المنشود. 

وعلى علماء الأمة أن يبينوا الحق 
في هذه الأحداث ويؤصلوهاء بالرؤى 
الشرعية الصائبة. والمنظور الإسلامي 
المتزن» حتى تتجلى الصورة المشرقة عن 
الإسلام وأهله. وأن مايسمى 
بالإرهاب» مرفوض بأبشع صوره 
وأشكاله؛ بعيدٌ كل البعد عن جوهر 
الإسلام؛ وبل مقاصده. وسمو 
تشريعاته» ولا يمثل أخلاقيات المسلمين» 
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وحسن سلوكهم؛ كما أنه ينبغي وقد 
زلت بالأحداث أقدام» وضلت. فيه 
أفهام» أن تضبط الألفاظ والمصطلحات». 
حتى لا تختلط المفاهيم بين الجهاد 
الشرعي. بضوابطه وأخلاقياته. وبين 
الإرهاب الواقعي, بأثماطه وصورهء وأن 
كل علاج لأدواء البشرية» وعلل 
الإنسانية» يتم في غيبة الدين وتهميش 
أهله. لن يحظى إلا بالفشل الذريع» ولن 
يجلب للبشرية إلا مزيدا من الفتن» فلا 
بد من انشباع الحقائق. وتجلية الرؤى 
بححى :نون ابكار رامت 
جريرة ما حدث. ويتهم الأبرياء 
بالإرهاب» وهم منه برءاء» ولا تزر 
وازرة وزر أخرى؛ وليس كل ما ابييض 
شحماء ولا كل ما اسودٌ فحماً. 
يجب أن لا يصوّر المسلمون على 
أنهم سيب التصادم الحضاري» 
والتخلف الإنساني» لا بد من صياغة 
الجيل المتعقل الواعيء الذي يدرك أن 
الرأي وبعد النظر قبل الشجاعة» وأن 
العدل فوق الخصومة؛ وأن الحفاظ على 
البيئة والمكتسبات» حق. مكفول. لا يجوز 


:: الاصصالك” 


0 1 0-0 إن الله ل 


م كعمد 


يُحبالمعْتَدير» [لبقرة:150]. 

والدعوة موجهة لوسائل 
الإعلام» لا سيما الغربية» وملاك 
القنوات العلمية: إلى التحلي بالإنصاف 
والموضوعية» والصدق والواقعية؛ مع 
عدم إطلاق التهم وكيْل التكهنات؛ 
وج التخرصات. والنأي بالأمة عن 
كل الأوهام والشائعاتء والمكاييل 
المزدوجة؛ في وقت كادت المصداقية 
تنزفء والموضوعية تحتضرء بعيدا عن 
الضبابية في الطرح. والرمادية في 
التحليلء والازدواجية في المواقف. 
والانسياق وراء العواطف» والتشنّح في 
الخوآن: 

ِنّه لا بد من الوعي العميق بأن 
المشكلات والظواهر السلبية في 
امجتمعات البشرية لايمكن حلها 
باللجوء إلى العلفه. ابتداءً ولا جزاءء. 
بل بالتحاور والتفاهمء والعودة إلى 
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الذات» ومراجعة المواقف والحسابات» 
وإصلاح النُظُّم والسياسات» والعمل 
على نشر العدل والمساواة بين الناس 
ونبذالأحقاد. والعنصريات» 
والاعتراف درف الشينزت المسلمة 
المضطهدة» يأتي في مقدمتها قضية 
المدليين الكسراى في فلبنشطين الم 
المجاهدة والقدس الشريف والمسجد 
الأقصى المبارك» وحق الشعب المسلم 
في الأرض المباركة فلسطينء في العيش 
بأمن وسلام؛ بعيداً عن الإرهاب 
الصهيوني الغاشم» ضد مُقَدّرات الأمة 
ومقدساتها. 

لا بد من العمل على تكثيف 
الجهودء وتنسيق الأعمالء بإبراز القيم 
الإنسانية والحضارية؛ التى يزخر بها 
ديننا الإسلامي الحنيف. مع الجد في 
معامجة صور التناقض والازدواجية. 
التي تعيشها الأمة في كشير من مجالاتها 
السياسية والاقتصادية والإعلامية 
والعمل على تجفيف منابع الشر في 
الأمة» في ظل تداعيات العولمة العارمة» 


الاكصالة 


التي يوشك أن تأتي على بنيان ثوابت 
أمتنا من القواعد. 

لقد آن الأوان يا أمةالإسلام أن 
توضع الأمور في نصابها الشرعي» وأن 
تُتخذ الخطوات العملية» والميادرات 
الفعلية على تفعيل دور الفرد المسلمء 
لينطلق للقيام بمسؤولياته» في الأمن 


الا والإعمار» وتحقيق المصالح 


الأكبرى» على منهج التوسط 
والاعتدال» تحقيقاً لمقاصد الإسلام 
العظمى» الماع ل لمشروع منظمة 
إسلامية عالمية متخصصة؛ لعلاج هذه 
الظاهرة الخطيرة: إقليمياً ودولياًء 
ولوضع دراسات علمية:؛ وآليات 
عملية» للبحث يجدية عن أسبابهاء 
وعوامل انتشارهاء واتخاذ آلية سليمة 
لاستئصالهاء ودرء وجودهاء ووققف 
امتدادها حال وجوده. بمنهجية هادئة 
مدروسة؛ مؤصلة بالعلم والبيان» 
والحجة والبرهان» ومتصفة بالوضوح 
والشفافية» ووضع صيغة موحدة 
لمواجهتهاء تشخيصاً للداء: ووصفاً 
للدواء؛ حتى تسعد البشرية» وتامن 
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الإنسانية» ويسلم العالم من غلوائها 
وشرورهاء مع العمل المنسق. على 
امستئصال جرثومتهاء من البلاد 
الانددية خاضصة:ومنة اينات 
الدولية عامة» والله فالن على أفره. 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
د مَِديكَ 0 0 حَبَآ 


- 
يي 
تتبع 


برت أَعْدِلَ 0 الله 7 


مه 
2 تَمَلمَا وَلَكْمْ أَعْمَلُكُمْ 
9 ات 


هع دهلهه 0 2108 ممع 00 


سس سمس 


0 وَإِلَيّهِآلْمَصِيرٌ 4 [لشورى 1]. 

وفي ظل اختلاط الأوراق» 
والتباس الحقائق» فإن العام يُنْسَّد 
الحقيقة» وأنتم أيها المسلمون» أهل الحق 
والحقيقة» فالله الله في تجلية الصور 
المشرقة عن الإسلام وأهله. بعد أن 
سقطت الأقنعة» وأفلست الشعارات» 
وظهر عوار كثير من النظم والنظريات» 
ومساكي الغلو والجفاءء» فإن العام 


5 الاصسالت 


يتطلع إلى مستقبل أفضلء يتفيأ مسن 
خلاله ظلال هذا الدين القويم في واحة 
من الأمن الوارفء الذي لا تُنَعْصه 
الجرائم والمخاوف, مما يتطلب الجد في 
تطبيق الإسلام الحق» وإظهار محاسته 


الفريدة» ومزاياه الحميدة» والنتهوض 


بمستوى الدعوة الإسسلامية» وتنسيق 
الجهود والمواقف في ذلك.واستثمار 


آليات العصر وتقاناته» لخدمة هذا 


الغرض النبيل» ومتابعة قضايا أمتنا 
الإسلامية ورعاية أحوال الجاليات 
والأقليات الإسلامية في العالم» وتفرغ 
الأمة أفراداً ويجتمعات. للبناء 
الحضاريء في شتى الات ختيى 
يتحقق لأمتنا الإسلامية» عزها وبجدها 
المؤصلء ومكانتها المرموقة بين العالمين» 
وليس لنا بير الدين مستعصم؛ و 

بغير الشزيعة مستمسك» وقد تشعّبت 


. بالأمة السبل» وطفح فيها طوفان الفتن. 


ومن فضل الله على هذه الأمة» 
أن يهيء لما في كل خلف, من يعيد 
أمجاد السلف» ومن يقوم بأمر دينهاء 


٠‏ ويجدد ما الدرس من معالم شريعتهاء 
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الك -حتاك حلاا” حلاك عضا حلات حلاكت حلا حل ع حك حلت حلاات حنن حك حلا حل < 


وما دعوة التوحيد والإصلاحء التي 
انبثقت من تلك الربا والبطاح» في أرض 
الحرمين -حرسها الله-. حينما تعانق 
سلطان العلم مع سلطان الحكم. في 
ملحمة فريدة» ومنظوالة متألقة» ونسيج 
متميز إلا مِنّة من الله -سبحانه- لا 
على أهل الجزيرة فحسب. وإنما على 
أهل البسيطة عامة» مما أثمر أكلاً مأتية» 
وَبُسُطأً أميّة» وتلاحماً قيادياً وشعبيا 
وجهداً إسلامياء وعمبلاً إنسانيا 


.وصرحا حضارياء ومركزاً عالياء 0 


وثقلاً دولياء وموقفاً تارفنا: ومن 
الإرهاب حازماً قوياء جعله اله خالصاً 
مرضيّاء وزادها توفيقا دنيوياً وأخروياً. 
ألا فلتعلموا -يا رعاكم الله-. أن 
ارك لسرا الإستايو لحمونة ]ل 
النفوس وتقويمهاء. والحذر من انفصام 
عرى التأسّيء والعسودة إلى النفوس 
وتقويمهاء والحذر من انفصام التأسيء 
والوقوع فيما يحدثه الناسء» من 
اعتقادات وأعمالء. ليس لها مستند 
صريح. أو أثارة من علم صريح.؛ كما 
يعتقده العامة في شهر رجبء و تخصيصه 


٠»‏ الاحسدالت”ه 


م 
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بعبادات. لم تكن مأثورة عن سلف هذه 
الأمة رحمهم الله» يقول الإمام الحافظ 
ابن حجر -رحمه الله- :«لم ينبت في 
فضل شهر رجب. ولا في فضل ليلة 
معينة منه. حديث صحيح يصلح 
للحجة». 
ألا فلنتق الله عباد اللّه» وليقم كل 
مناانواجيه تجاه وين الله ولتكن أغينا 
ساهرة في الحفاظ على عقيدتناء وأمن 
بلادناء وسلامة مجتمعاتناء من عبث 
العنايقن: .وكيد الكنائدين: ولعدل :قي 
شات: التن وتهار وق حمت الآلاء 
آمالأء ما يدعو إلى إنابة مخلصة» ومحاسبة 
دقيقة» ومراجعة مستمرة» وتفاؤل دائم» 
واستشراف لآفاق المستقبل» حتى ينطلق 
الجميع بخطى راسخة؛ علماً وعملا 
ودعوة وإصلاحاء لكل ما فيه سعادة 
البلاد وصلاح العباد» وكان الله في عون 
العاملين المخلصينء لخدمة دينهم 
وأمتهم وجتمعهم. 
وصلى الله على نبينا بحمدء وعلى آله 
وصحبه وسلم. ‏ 
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إعلام النّبيه بتضعيف 


« الحلقة الأولى 


بتضعيف روايات : 


00000 


إن من فضل الله عَلَيَّ أن أعاني 
على جمع الروايات التي ظاهرها جواز 
الحلف بغير الله والذي منه الحليف 
بالآباء وقد كان فاشياً في الجاهلية الأولى» 
حتى جاء الإسلام بالنهي عن ذلك» 
حفاظاً على جناب التوحيد من أن يُثلم 
أو يمخدش بأي خادش. فبين كه أن هذا 
الحخلِف من الشرك؛ كما جاءت الشريعة 
بسد الذرائع إلى الشرك الأكبرء وبالمنع 
من كثير من الألفاظ الموهمة لأمور غير 
شرعيّة» وإن كان المتلفظ بهذه الألفاظ لا 


الاصالة 


© بقلم: الوليد بن نبيه بن سيف النصر 


يقصد حقيقتهاء وهي تعظيم غير الله 
كتعظيم الله أو أكبر وإلا لكفر كفراً 
أكبر. 

ثم انوت ناه المخالفة الشرعية 
مع ما فشا وانتشر 
انتشار البدع والشركياتء وتأخر الزمان» 
وغربة الدين» وفشو الجهل؛ وذهاب 
العلم» واندراس كثير من معالم الإسلام 
عند كثير من الناس» فكنت برهة من 
الزمن قد أشكل عَلَيٌّ بعض الروايات 
التي بها الإشارة إلى جواز الحَلِف بالآباء» 


من المخالفات» ومع 


صفر 575١ه‏ العدد /5١‏ السنة الثامنة 


27-2-7777: 7 


خلاف ما ورد من نهي عن الحلِيف بغير 
الله؛ كالخليف بالآباء وغيرهم . 

ووجدت جماعة غير قليلة من 
العلماء يوجّهون هذه النصوصء» 
وكمكرة اإتهاء بان ما ور مع تصسوصن 
تدل على الجواز إنما هي ألفاظ لا تقصد 
حقيقتها من قائلهاء وقد كانت منتشرة 
عبد العرب قفوي تمري علي الستهم 
بغير قصد منهم لماء وأما النهي عن 
الاتعينية الدع ود ا كو ا 
إرادة وقصد تعظيم غير اللّه! 

كان قد أشكل علي ذلك» وزيادة 
على ذلك رأيت كثيراً من طلاب العلم 
يتبون هذا الراي» وكنت في نفسي غينٍ 
ميقم بذلك الجوابء وذلك الاقتداء 
بالني كَل لازما للجميع» وأنه لا يمكن 
الإنكار على من ابثّلي بمثل هذا الفعل» 
لأنه سرعان ما يحتج بأنها كلمة تجري 
على الألسنة على عادة قومه ولا 
يقصد حقيقتها ! وأنا في الحقيقة مقتلٍ 
بالني وة! 

فيحتج بنفس العلة المذكورة في 
توجيه روايات الجواز» فيعود على 


4 التصالت 


نصوص النهي بالبطلان والفساد. وكأن 
لم تكنء أو كأنها لا فائدة منها . 

روايات النهي عن الحلف بالآباء 
أو بغير الله: 

وقد وردت وصحت روايات كثيرة 
في النهي عن الحلف بغير الله -تعالى-, لا 
سيما الحلف بالآباء فإن أكثر الروايات 
جاءت في النهي عنه. أذكر منها جملة 
يسير6: 

فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- 
عن الب ل قال: «إن الله ينهاكم عن أن 
تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف 
بالله»أو ليصمت»22©. 

وعنه -رضي الله عنهما- قال : 
سمع الني ككلِ رجلا يحلف بأبيه» فقال: 
«لا تحلفوا بآبائكم, من حلف باله 
فليصدق» ومن خَلِفَ له بالله فليرض» 


ومن لم يرض باللّه فليس من اللهم»”". 


)١(‏ متفق عليه: رواة البخاري (ح 


5©» ومسلم (ح .)١155‏ 
(') حسن : رواه ابن ماجحه 2 56 


وهو في (صحيح الترغيب» برقم (5551). 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول 
لله كك : «لا تحلفوا بآبائكم. ولا 
بأمهاتكم, ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا 
بالله ولا تحلفوا إلا أنتم صادقون» ". 

وعن سعد بن عبيدة أن ابن عمر 
سمع رجلاً يقول : لا والكعبة» فقال ابن 
عمر: لا تحلف بغير الله» فإني سمعت 
رسول الله يك يقول: «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو شرك 0 

عن بريدة» قال: قال رسول الله 
كك: «من حلف بالأمانة فليس منا» ©. 

فهم السلف في المنع من الخلف 
بالآباء: 

وعن ابن مسعود -رضي الله 
عنه- قال: «لأن أحلف بالله كاذياً ]أحدسين 
إلي من 56 0 اانا 


2000 صحيح: رواه أبو داود 2 01 


وهو في ((صحيح الجامع)» . 
(") صحيح : رواه أحمد 3 / مال كلمل 


وهو في «(صحيح الترغيب» برقم (5967) . 
02 صحيح: رواه أحمد (6/ )ل وأبو 


داود 0ح 377607 ). 


٠‏ التصالتء 


7د 


0ك ام 


ولا سمع الني يَلِ عمسر بن 
الخطاب يحلفت بأبيه قال: «إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآباتئكم ...» . 

وقال عمر -رضي الله عنه-: «فما 
حلفت بها بعد ذلك ذاكراء ولا آثر)» © 
-أي حاكياً عن غيري-. 

وعن عبد الله بن أبي مليكة أنه 
سمع ابن الزبير يخبر أن عمر لما كان 
بالمخيص من عسفانء استبق النساس 

فقال ابن الزبير : فانتهزت فسبقته. 

فقلت : سبقته والكعبة. 

ثم انتهز فسبقني» فقال: سبقته 
والله. 

ثم انتهزت فسبقته» فقلت: سبقته 
والقية 

ثم انتهز الثالئة» فسبقني فقال: 
سبقته واللّهى ثم أناخ فقال: «أرأيست 


5( صحيح: رواه الطضبراني (/ 


0- ح8505) وهوفي (صحيح 
الترغيب» (1907) . 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (ح 


/11) ومسلم (ح .)١157‏ 
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حلفك بالكعبة, والله لو أعلم أنك 
فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك» 
احلف باللّه فأئم أو ابرُر» ©. 

(لعمري) ليس بقسم: 

وعن عطاءء. قال: كان خالد بن 
العاصء وشيبة بن عثمان يقولان إذا 
أقسما: (وأبي) فنهاهما أبو هريرة عن 
ذلك. أن يحلا بآبائهماء قال : فغيّر شيبة» 
فقال: (لعمري). وذلك أن إنساناً سأل 
عطاء عن (لعمري)»: وعن (لا ها الله 
إذا»؛ أبهما بأاس؟ فقال: لاء ثم حدّث 
هذا الحديث عن أبي هريرة» وأقول: مالم 
يكن حلف بغير الله لا بأس» فليس 
(لعمري) قتي 

وقال إسحق الكوسج قلت: (أي: 
لأحمد بن حنبل): يكره لعمري 
ولعمرك؟» قال: «ما أعلم به بأسأ». 


)١(‏ إسناده صحيح: رواه عبد الرزاق في 
«مصنفه)) (ح »)١509717‏ والبيهقي في «سننه)» 
/١(‏ 19) مختصرا . 

(") صحيح الإسناد : رواه عبد الرزاق في 


. )١695*7( «مصنفه)‎ 


١د‏ الاتصصالة 


2201-21-12 2 


احج ]يي 


8-- --3 -_ 
7 أ-109090 ---11113011 م --400000 0ش م 


اكت --- 


قال إسحق: تركه أسلم؛ لما قال 
إبراهيم: كانوا يكرهون أن يقولوا: لعمسر 
الله . 
أقوال أئمة المذاهب الأربعة: 
أقوال أئمة الحنفية : 
قال الإمام أبو حنيفة: «لا يحلف إلا 
بللّه إلا متجردا بالتوحيد والإخلاص»". 
وقال أبن تجيم الحنفي: «ويخاف 
الكفر على من قال : بحياتي» وحياتك» ©. 
وقال الإمام الطحاوي: «عن عمر 
قال: لا وأبي: فقال رسول الله يَكةِ: «من 
حلف بشيء دون الله فقد أشرك». 
فكان ذلك عندنا -والله أعلم- لم 
يرد به الشرك الذي يخرج به من الإسلام 
حتى يكون به صاحبه خارجاً من 
الإسلام» ولكنه أريد أن لا ينبغي أن 
يحلف بغير الله -تعال -» وكان من حلف 
بغير الله فقد جعل ما حلف به كما الله 


(؟) «مسائل إسحق الكوسج» للإمام أحمد 
.)"١14/5‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» (7 /8 )) وينظفر 
«المبسوط» )١1١/5(‏ في الفقه الحنقي . 

(©) «البحر الرائق» (0/ 5 .)١7‏ 
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تعالى محلوفاً به» وكان كذلك قد جعل من ذكر بعض النصوص الدالة على تحريم 
عاش ين ارس ساح جه ريك نينا الحلف بغير الله ثم قال): 
يحلف به.. وذلك عظينم؛ فجعل مشركا والحلف بالمخلوقات كلها في حكم 
بذلك غير الشرك الذي يكون به كافراً الحلف بالآباء لا يجوز بشيء من ذلك ... 
بال تعال» خفارجا من الامتاقيم 9 وأجمع العلماء على أن اليمين بغير الله 
ويرى بعض متأخري الحنفية أن مكروهة منهي عنها لا يجوز الحلف بها 
الحلف بغير الله جائز أو مكروه. لأحد» ©. 
قلت : هذا .من الأمثلة الكبيرة» أقوال أئمة الشافعية: 


على أن مقلدة المذامب قد خالفوا 
مقلّديهم من الأئمة رغم تعصبهم لهمء 
وعكوفهم على أقوالهم وحرصهم عليها! 
وإلا: فما الحامل لهم على تركهم هنا 
مذهبهم» مع وضوح الأدلة وتكرارهاء 
وعدم ترك أقوالههم فيما جاء الدليل 
بخلافه؟! 

أقوال أئمة المالكية: 

قال ابن عبد البر المالكي: «لاا 
يجوز الحلف بغير الله عز وجل- في 
شيء من الأشياء ولا على حال من 
الأحوال» وهذا أمر مجمع عليه ... (ثم 


. )75917// «مشكل الآثار» (؟‎ )١( 
هم «حاشية أبن عابدين)») 5 مايل‎ 


«والبحر الرائق» (4/ 70١‏ ) . 


١ه‏ التإصالتك 


قال الإمام الشافعي: «وكل يمين 


قبل قول رسول الله يَِ: «إن الله ينهاكم. 


أن تحلفوا بآبائكم» ومن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليسكت». 

وقال: فكل من حلف بغي الله 
معصية © 


ومقصود الشافعي بالكراهة هنا 
التحريم. كما هي الجادة في كلام الله 
ورسوله. والعادة من كلام السلف. 


كرهت له وخشيت أن تكون يينه 


(5؟) «التمهيد» .)7557/1١5(‏ 
(:) «الأم» (// ده -ته ). وانظر ما 
قاله. الحافظ حجر الشافعي المذهب» ف (افتح 


.)047 /١١( الباري»‎ 
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لف 
م ا 2232-20-2 ا 


مثال ذلك قوله -تعالى - بعد ذكر 
بعض المحرمات الكبائر: ( كل ذلك 
كانَ سَيَئُهُه عندَ رَيَكَ مَكَرُومًا » 
[الإسراء:م"] . 

وقول الإمام الشافعي في الرباء وإتيان 
النساء في أدبارهن: «مكروه حرم 2. 

وقوله في العُلول: «والقليل من 
هذا والكثر كر دون عن اند 
النهنى) 7 

وقوله في نكاح الشغار: «وما مسن 
الناس أحد إلا يكره الشغار ونهى عنه. 
وأكثرهم يكره المتعة ونهى عنها» . 

وقال ابن المنذر: «اختلف أهل 
العلم في معنى النهي عن الحلف بغير 
الله فقالت طائفة : وهو خاص بالأيهان 
التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيماً 
ننم لعن و لخت وال 
والآباى فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة 
فيهاء وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الل 


2( «الأم» (5/ ١5‏ 5). 
(0) «الأم» (لال/ "0 
(9) «الأم» (ه/ /ل01). 


الاصسالة 


كقوله: وحق النبيء والإسلام» والحج. 
والعمرة والهدي والصدق العتسق ... 
-ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة 
إليه- فليس داخلاً في النهي ...» 29. 

وتعقبه ابن عبد البر: «بأن ذكر 
هزه الأضاء و إن كتانك بصورة كلدت 
فليسث بميئا وإنما خرج عن الاتساع» ولا 
يمين في الحقيقة إلا باللّم» 29. 

وقال النووي: «فيه النهي عن 
الدإنق ته عدن اكت توح يداه ومالك 
وصفاته» وه عند أصحابنا مكروه وليس 
بجرام» ©. 

وعذاترو من كرا سين أن 
أزماك المذاهت قو ختالقوا انين نهدت 
في كثير من المسائل» مع موافقتهم الأئمة 
-أحياناً- فيما جانبهم فيه الصوابء 
وجاء الحديث على خلافه» فهل من 

!! 


٠ معار‎ 


(؟) «فتح الباري» /1١١(‏ 87 0). 
(*) «فتح الباري» /١١(‏ ”57 06). 
(1) شرح مسلم» ١97 /١١(‏ ط قرطبة ) . 
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الفرق بين الصغيرة والكبيرة 


وبيان الآثار المترتبة على ذلك 


الرابعة: كلام العلماء متشعب في 
ضوابط الكبيرة» والخلاف الواقع فيه 
واسع عند المتأخرين» قريب عند السلف 
الصالحين» قال ابن القيم -رحمه الله 
تعالى-: «وأما الكبائر؛ فاختلف السلف 
فيها اختلافأ لا يرجع إلى تبايْن وتضاد 
وأقوالهم متقاربة)'". 0 

قال أبو عبيدة: نعم؛ أقوالهم متقاربة؛ 
إذ فيها تعداد لمفرداتهاء دون وجود 
ضابط يميز بينها وبين الصغائر» إذ مداره 
علئ الاجتهاد. وفي بععض المفردات 
خلاف» فكل نظَّرٌ إلى إدخال شيء؛ أو 


(') «مدارج السالكين)) .)"50//١(‏ 


:٠ه‏ التصالة 


© بقلم: الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


إخراجه”” فاختلف الضابط عند 
المتأخرين اختلافاً شديدا. 
وهذه كلماتث جامعة 2 ذلك؛ نسوقها 


على طواء وعلى شيء من تكرار فيها. 


قال الذهبى في أول كتابه «الكبائر»© 


(0) وقها الجتعذه وتضوزه عق غيلة (الكبات) 
ب(الإيمان)» وسيأتي طرف من أثر ذلك في كلام 
المقبلي والصنعاني -رحمهما الله-. 

(*) (ص84 - بتحقيقي). 

ولا بدّ من التنويه بأنّ التطبيقات العملية 
للعلماء- حتى الذهبي نفسه في آخره (فصل: 
جامع لما يُحتمل أنه من الكبائر)- أوسعٌ من 
الحد المذكور, ولذا -على التحقيق- يضاف إليه 
قيودٌ أخرى. سيأتي التنويه عليها. 
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«والذي نجه ويقوم عليه الدليل:أنٌ 
من ارتكب حوباً من هذه العظائم: مما فيه 
حدّ في الدنياء كالقتل والزنا والسرقة» أو 
فيه وعيد في الآخرة» من عذابي وغضبهو 
وتهديلر» أو تُعن فاعلُه على لسان نبينا 
محمد يَكِلْقَ فإنه كبيرةٌ ولا بل» . 

قلت: وهذاهو الشائع عند 


الكثريه*” وهذه طائفة من نقولاتهم: 


تمه أمرّ مهم, أنّ من عرف الكبيرة بجد واحد 
من المور المذكورة؛ كقوله -مشلاً-: «مافيه حد في 
كتاب الله فهو كبيرة»» واقتصر عليه» فمفهومه: وما 
لا حد فيه فهو صغيرة» وهذا ليس سديدا؛ فإِنٌ 
شرب الخمر وأكل الربا كبيرتان» ولا حدٌ فيهما في 
كتاب الله -تعالى-» وقال بعضهم: ما يوجب الحد 
في الدنيا فهو كبيرة» وما لا يوجبه فهو صغيرة» وهذا 
ييطل -أيضا- بأكل الربا فإنه كبيرة ولا يوجب 
الحد» وكذا يبطل -أيضا- بأشياء آخر هي من كبائرٌ 
ولا توجب الحد؛ نحو: عقوق الوالدين» والفرار من 
الزحف, ونحوها. قاله الكاساني في «بدائع الصنائع» 
(5/) وقدمنا نحوه عن العلائي. 

)١(‏ ولا سيما الشافعية» وستأتي نقولاتْ متعددةٌ 
عنهم؛ وانظر غير -مأمور-: «التهذيب» (577/8) 
للبغويء و «منهاج العقول» للبدخشي (؟/515)) 
و«غاية الوصول» للأنصاري »)3٠١(‏ و((احاشية 
البناني» (5/ »)١67‏ و«الآيات البينات» (7/ 0759 
و«احاشية العطار على جمع الجوامع» (؟/ر هلال 


هه اللاكدسالم 


قال عبدالكريم بن محمد الرافعي -رحمه 
الله تعالى-: 

«ذكر القاضي أبو سعد الهروي”" حر حمه 
اللّه- أن الكبيرة: كل فعل نص الكتاب 
على تحريمه. وكل معصية توجب في 
جسها حذاً من حبس أو غير وترك 
وم نابوريها ع ررم الدب 


و«تيسير التحرير» (؟/ 55)) و(اشرح الكوكب 
المنير» (73259/75)» و«العضد على اين الحاجب») 
(5/5).: و«اروضة الطاليين» -)777/١1(‏ وفيه 
النقل الذي أورده الرافعي عن المهروي-» و«فتشح 
القدير» (١//ا55),‏ و«صيانة صحيح مسلم» 
0 و«شرح العقيدة الطحاوية») (505), 
و«فتح الباري» (؟١/‏ 185-1417). 

(") كلام الحروي ني «الإشراف على غوامسض 
الحكومات»») (ق5؟١/‏ ب)؛ وهذا نصه بحروقه: 

«وحد الكبيرة أربعة أشياء: 

أحدها: ما يوجب حذا أو قتلأء أو قدره من 
الفعل والعقوبة ساقطة للشبهة وهو عامد اثم. 

والثاني: ترك الفرائض المأمور بها وهي 
واجبة على الفور. 

والقالث: الكذبننفي الشهادة والرواية 
واليمين» وكل قول خالف الإجماع العام. 

والرابع: كل فعل نص الكتاب على تحريمهء 
وذلك أريعة أشياء: أكل الميتة» وحم الخنزير» وأموال 
اليتامى وغيرهم باطلاء والفرارٌ ين الزحف». 
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في الشهادةٍ والرواية واليمين» هذا ما 
ذكره غلى سبيل الضبط. 

وفصّل القاضي الروياني» فقال: الكبائرٌ 
سبع: قشل النفس بغير الحسقء والزناء 
واللواط؛ وشرب الخمرء والسرقة» وأخدٌ 
الملل غصباء والقذف» وشرب كَل ممسكر 
بعد رعرت التي نولقني الفدن 
المسكر واليسير الذي لا يسكر. 

قال أبو سعيد: وني الشرب من غير 
الخمر خلاف؛ إذا كان الرجل شاففياء 
وشرط في غضب المال أن يبلغ ديناراء وضم 
في «الشامل» إلى السبع المذكور: شهادة 
الزور» وأضاف إليها صاحب «العُدّة»: أكل 
الرّباء والإفطارٌ في رمضان بلا عذرء واليمينَ 
الفاجرة» وقطع الرحم. وعقوقّ الوالدين» 
والفرار مِن الزحفء وأكل مال اليتيمء 
والخيانة في الكيل» والوزن» وتقديم الصلاة 
على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر, 
وضرب المسلم '" بغير حق» والكذب على 
الني وَل عمداء وسب الصحابة -رضي الله 


عنهمت وكتمان الشهادة بغير عذرء وأخد 


00( قال في «الخادم»: «التمثيل الس 7 


مفهوم له فالذمي كذلك». 


الاتصالت 


222272-27 ----- 


ا 


2---2-- 
الرقتؤة: والثياقة:والقيافة يكن الرجتال 
والنساءء والسعاية عند السلطان» ومنع 
الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر مع القدرة ونسيانٌ القرآن بعد تعلمه» 
وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها 
بلا سبب, واليأس من رحمة لله -تعالل-. 
والأمنَ من مكره. ويقال: الوقيعة في أهل 
العلم وحملة القرآن» وما يعد من الكبائر: 
الظهانٌ وأكل لحم الخنزير واميدةٍ من غير 
ضرورة. وللتوقف مجال في بعسض هذه 
الخصال؛ كقطع الرحم؛ وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر على إطلاقهاء 
ونسيان القرآن» وإحراق مطلق ا حيوان بالنان 
وقد أشار صاحب الكتاب في «الإحياء» إلى 
مثل هذا التوقّف, وفي «التهذيب»”© حكاية 
وجه: أنّ ترك الصلاةٍ الواحدة إلى أن يخرج 
وقنّها ليس بكبيرة» وإِنّما ترد الشهادة به إذا 

٠ اعتاده»”".‎ 


(؟) يريد: البغويء وكلامه في «التهذيب)») 
(230 ,»2 وانظر لترك الصلاة مرة واحدة: 
«البيان)») للعمراني (1/ الا ؟). 

فق «الشرح الكبير» :)8-577/١7(‏ ونقل 
كلامه جمع؛ منهم: ابن كثير في «تفسيره)» 
8٠١ /*(‏ 4-ط. مكتبة أولاد الشيخ). 
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وقال النووي -رحمه لله- في «شرح 
صحيح مسلم»”: 

«وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة» 
وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن 
عاش حرفن الله همات كل شتيء 
نهى الله عنه فهو كبيرة» وبهذا قال 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى الفقيه 
الشافعي الإمام في علم الأصول والفقه. 
وغيره؛ وحكى القاضي عياض”" - رمه 
الله- هذا المذهب عن المحققين» واحتج 
القائلون بهذا أن كل نهي بالنسبة إلى 
جلال الله -تعالى- كبيرة وذههب 
الجماهير من السلف والخلف من جميع 
الطوائف إلى انقسام الماصي إلى صغائرٌ 
وكبائر وهو مروي -أيضا- عن ابن 
عباس -رضى الله عنهما-» وقد تظاهر 
على ذلك دلائل من الكتاب والسنة 
وانععيان سللق الآمة وعلفها: ان 
الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «البسيط 
في المذهب»: إنكار الفْرْق بين الصغيرة 
والكبيرة لا يليق بالفقه» وقد فهما من 


)١(‏ (؟/7١١‏ وما بعد). 
(؟) في كتابه «إكمال المعلم)») (ا/ردهة؟). 


7ه المتحصسالكء 


قد قاله غيره بمعناه. ولا شك في كون 
المخالفة قبيحة جد بالنسبة إلى جلال الله 
-تعالى-» ولكن بعضها أعظم من بعض» 
وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكمّره 
الصلوات» أو ضوم رمضانء أو الحجّ أو 
ارم امس عرف ل 
صومٌُ عاشوراء» أو فعل الحستق أو غير ' 
ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة.» 
وإلى ما لا يكفّره ذلك كماثبت في 
«الصحيح»: «مالم د كبسيرة 7 
فسمى الشرعٌ ما تكفره الصلاة ونحوها 
صغائر» وما لا تكفره كبائرٌ ولا شك ني 
حُسْن هذاء ولا يخرجها هذا عن كونها 
قيس ة اليه إل عول ال تسا ونيا 
صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ لكونها أقل 
قبحاء ولكونها متيسرة التكفير, والله أعلم. 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر 
وكبائر» فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا 
كثيراً منتشرأ جذأء فروي عن ابن عباس 
-رضى الله عنهما- أنه قال: الكبائر: كل 


0( أخرجه مسلم فشفقة وغيره. 
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دن عقي للم ادمال- كاره "أو عفدي 
العف أو عدا 

ونح هذا عن الحسن البصري”". 

وقال آخرون: هي ما أوعدَ الله عليه 
بغار أوحد في الدنياء - 

وقال أبو حامد الغزالي في «البسيط»: 
والضيائط التكامل العشؤى ق فبعظ 
الكبيرة: أن كل معصية يقدّم المرءُ عليها 
استشعار خوفو وحذار ندم كالمتهاون 
بارتكابها والمنجرئ عليه اعتيادا» فما أشعر 
بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة» وما 
يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة 


(') أخرجه ابن جرير (4/ 710-145 رقم 
20١‏ وابن الملذر 7,7١/7(‏ رقم 
/17) في (تفسيريهما»)» وعبد بن حميدفي 
«المتتخب» (ق١17))‏ والبيهقي في «الشعب» 
(؟555. )916١‏ عن ابن عباس» قال: «كل ما 
نهى الله عنه كبيرة»»» وفي رواية عند ابن جرير 
(757/4 رقم :)45١١‏ (اكل شيء عصصِي الله 
فيه فهو كبيرة»» وهذا.هو الصحيح عنه. 

وأسند ابن جرير (547/4 رقم ؟1١97)‏ 
بسندٍ ضعيفي اللفظ المذكورٌ هنا. 

(') أخرجه ابن جرير (741//57 رقم 94516) 
عنه بلفظ: «كل موجبة في القرآن كبيرة». وانظر: 
«المنهاج») (؟/ 86)» «الزواجر» .)7//١(‏ 


التصالكه 


مراقبة التقوى ولا ينفك عن ندم يمتزج 
به تنغيص التلدّذ بالمعصية:؛ فهذا لا يمنع 
العدالة وليس هو بكبيرة”©”. 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن 
الصلاح -رحمه الله- في «فتاويه»”*: 

الكبيرة: كل ذنب كبر وعظّم عِظَماً 
يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة» 
روسن كر عطي عل الاطاوق: 

قال: فهذا حدٌ الكبيرة» ثم لما أمارات؛ 
منها: يجاب الحدٌّء ومنها: الإيعادٌ عليها 
بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنةء 
ومنها: وصفُ فاعِلِها بالفسق نصّأء ومنها: 


(5) هذا في الحقيقة بسط لعبارة الجوينى في 


كتابه «الشامل)) (778)) وقدت بأنه عدل عن 
حدها إلى حدّ السالب للعدالة» وقال العلائي في 
«المجموع المذهب) (ق70١/1)‏ عقبها ما نصه:. 

«وهو مشكل جدا إن كان ضابطاً للكبيرة 
من حيث هي؛ إذ يرِدُ عليه من ارتكب نحو الزنى 
والخمر وتندّم عليه ثم لم يقلع أنه لا تنخرم به 
عدالته ولا يسمى كبيرة اتفاقاء إن كان ضابطا ل 
عدا المنصوص عليه ما تقدم فهو قريب» وله في 
«الإحياء»» كلام طويل ليس هذا موضعه». 

() (ص75). 
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وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد 
السلام -رحمه الله- في كتابه «القواعد»”": 
إذا ارد معرفتة الندرق شيل الستميرة 
والكبيرة؛ فاعرض مفسدةٌ الذنبي على 
مفاسد الكبائر المنتصوص عليه؛ فإن نقصت 
عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائرء 
وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر» أو رََت 
عليه فهي من الكبائر» فمن شستم الرب 
-مسبحانه وتعالى- أو رس وله يل أو 
استهانَ بالرسل» أو كدب واحدا منهمء أو 
ضمّخ الكعبة بالعَذرة» أو ألقى المصحفَ 
في القاذورات» فهي من أكبر الكبائره وم 
يصرح الشرع بأنه كبيرة» وكذلك لو 
أمسك امرأةٌ محصدة لمن يزني بهاء أو 
أمسك مسلما لمن يقتلهء فلا شك أن 
مفسدةً ذلك أعظم من مفسدة أكل مال 
اليتيم» مع كونه من الكبائر» وكذلك لو 
دل الكفارٌ على عورات المسلمين» مع 
علمه أنهم يُستَاصّلُون بدلالته» ويسسْبُون 


)١(‏ انظر: (الكبيرة السادسة والخمسين). 
.)19/1١( 5‏ 


4ه الاصالة 2 


_-_- م هك وده ني ا 
5ك حك حك مرك زرك ماك ملك م 


حرمهم وأطفالهم؛ ويغنمون أموالهم» فإن 
نية إل هده المفاسد أعظم من تولّيه يوم 
الزحف بغير عذر» مع كونه من الكبائر» 
وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه 
يُقتل بسببه: أما إذا كذب عليه كذبا يؤخذ 
منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر» قال: 
وقد نص الشرع على أن شهادةٌ ازور 
وأكل مال اليتيم من الكبائر» فإن وقعا في 
مال خطير فهذا ظاهرء وأن وقعا في مال 
حقير فيجوز أن يجعلا من الكبائر؛ فطاما 
عن هذه الفاسد» كما جعل شرب قطرة من 
خمر من الكبائر» وإن لم تتحقق المفسدة» 
ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة» قال: 
والحكم بغير الحق كبيرة» فإِنٌ شاهد الزور 
متسبّب» والحاكم مباشر» فإذا جعل السبب 


كبيرةٌ فالمبٍاشرةٌ أولى. 


قال: وقد ضبط بعضٌ العلماء الكبائرٌ 
بأنها كل ذنب قُرن به وعيدٌ أو حد أو لعن» 
فعلى هذا: كل ذنب عَلم أن مفسدته 
كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو 
اللعن أو أكثر من مفسدته فهو كبيرة. 

ثم قال: 

والأولى أن تضبط الكبيرة يما يشعِر 
بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر 
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الكبائر المنصوص عليهاء والله أعلم. هذا 
آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد 
السلام”" -رحمه الله-». 


(") قال ابن دقيق العيد في «إحكام 
الأحكام) (1/ 190) بعده مُدَئْباً عليه: 

«ولا بد في ذلك أن لا تؤخذ المفسدة مجردة عما 
يقترن بها من أمر آخر؛ فإنه قد يققع الغلط في ذلك؛ 
ألا ترى أن السابق إلى الفهم أن مفسدةٌ الخمر 
السكرٌء فإن أخذها مجردةٌ لزم أن لا يكون شرب 
القطرة كبيرة؛ لخلائها عن المفسدة. لكنها مفسدة 
لكبيرة أخمرى» وهي التجري على شرب الكشير 
الموقع في المفسدة, فبهذا الاقتران تصير كبيرة». 

قال أبو عبيدة: ويؤخذ على كلام العرٌ الأخير: 
«والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها 
في دينه إشعار أصغر الكبائر» بما لو ارتكب كبيرة في 
ظنه» وليست في نفس الأمر كبيرةه كما لو قدل من 
يعتقد أنه معصوم؛ فبان أنه يستحق دمه؛ أو وطئ 
امرأة يعتقد أنها أجنبية وأنه زان» فإذا هي زوجته أو 
أمته أو أكل ما لا يعتقد أنه ليتيم فإذا هو له فعلى 
كلام العز أن هذا يجري عليه حكم الفاسق» وتسقط 
عدالته لجرأته على اللّه. ولا شك أن الجرأة على الله 
بمجردها لا توجب ذلك. وفي هذه الصورة لم يأت 
بكبيرة» وإن كانت تشعر بالتهاون في الدين» فتأمل! 

ووجدت في «الفوائد الجسام» للبُلقيني 
تعقبات نافعة للعز في هذا ال موضوعء وقفت عليه 
قدا بعل رقن شع كا مرو كيد ادر 
يسر الله طبعه بمنه وكرمه. 


٠‏ اللاصصسالتء 


قال أبو عبيدة: للصّئنعاني كلام مطوّل 
يخرج عما مضى في التفريق» وفي آخره تعفَبُ 
معتبرٌ لكلام العرٌ وهذا نصّه مع تصرف: 

«فاختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: 
الكبيرة هي ما يُشعِر بأن مُرتكبها قليل 
الاكتراث بالدين. 

ومنهم من قال: هي ما توعد عليها 
الشارع بخصوصها. 

ومنهم من قال: هي كل ذنبو قرن به 
وعيدٌ أو لعن أو حدّ فهو من الكبائر. 

ومنهم من قال: هي ما نص عليها الشارع. 

وقد اختلفت الروايات في عددها . . . »»' 
وذكر بعض النصوصء ثم قال: 

«ومنهم من حذها بغير ذلك؛ ومنهم 
من ذهب إلى أنها أمرٌ نسي» وبالجملة؛ 
كلها حدر قي لالذليل عليه مسن 
كتاب ولا سنة فإنه لا نص فيهما أن 
الكبيرة هي كذاء مع ذلك فلم يحصل لهم 
من تلك الحدود الجزم بتعيين صغيرة» بل 
يقولون: وما عدا ما دُكر -يعني: نما 
حدّوه- ملتسن وللمعتزلة حدودٌ -قادت 
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الحلقة الرابعة والأخيرة 


مع سفر الحوالي والإرجاء ... مرة أخرى١‏ 


نَم دكرَ (د. سفر الحوالي) -غْفَرَ 
اللّهُ له- الآمرٌ الغاني -نازعاً إلى (تقرير 
المسألةٍ من جهة الواقع العملي لدعوة 
لني يه) (في عصرو): وآله يله (ل يُقِدُ 
أحدًا على ترك جنس العَمّل)» وأنّ الئاس 
-يومئف- (كان منهم المؤمن العامل -ظاهرًا 
وباطنًا-. ومنهم المنافِق الذي يعمل ظاهرا 
-فقط-)! 


- 


ثم حلص إلى (نتيجته) قائلاً: (أمَا 
مَن يُقِرُ بنبوَةٍ الي يك بقليه ولسائِدء أو 
بأحدهما لكن ل يِتبَعْهُ؛ فإئهم كفارٌ قريش 
وأحبارٌ أهل الكتابو) كم كر ذليِلاً (1) 


على ذلك: قولَهُ -تعالى-: ( قَدَ تغلم انَّمُم ' 


كب مروت مت 5 3 7 
ليَحَرْئك الذى يَقُولُونَ فانهم لا يُكذّبُوتك 
وَلكِنَّ آلطلِمِينَ عَايت لَه يَجَحَدُونَ 4). 

5 سم كررَ هذا المعنى -نفسّة- 


>١‏ التحصالك”ء 


٠‏ بقلم: الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري 
بصورتين أخريين! 


فأقول: 

أمّا (الواقع العملي) -المشارُ إليه- 
فهو قائمٌ على مَحْض التّقيء كر 
مُتّفَقُ عليه -من جهة!!- وليس هو دليلاً 
على الدعوى بالتُكفير -وهي المطلوب- 
مِن جهة أخرى!!! 

فلماذا المغالطة؟! 

تُم؛ دعوى أن النّاسَ: مؤمنٌ عامل 
دامر وباتكات ومتاقق -يعما اماد 
فقط)!! 

هل يُفْهَهُ(!) مِن ذلك أن يُقال: إِمًا 
زو وف كان دأو ره 

فأين المسلمٌ -العاصي- المْقصرُ - 
ظاهرًا وباطنًا- بحسب بحيث يخرج مِن دائرةٍ 
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و 
--آ هأ 
أخ----000000 0-00-1200 ا 


الوعان» ولا مخرج مين دائرة الإسلام 
-لمعصيته-؟! -كما نص على ذلك غيرٌ 
واحد مين الّلف؛ كمثل الإمام أن 
جعفر الباقر -رحمّة اللهُ- وغيرو-. 

فإذا ريت وجوة(السلم 


العاصي)؛ ول 


ناعة لقم 12 القرنك الم له 
في دائرة (الإسلام) بحيث يَؤُول كافرًا إذا . 


تركة؟! 

فشك الأشعلة القديية 
قريبًا _ ليا-!! 

ابن الكعرية اللي لله 
عليها؟!! 
-المذكور-: 

(«ولقها كال جل عوراو طاليةه 
وال لا يجتاج إلى شرح»!! 

ا ع ا ل 2 

ثم (شَرّح!!!) -قائلاً-: 

«وف عصرنا الحاضر مستشرقون 
ودارسون للإسلام كثير» يُقِرُونَ بأَهُ حق» 
(وَيُدافِعونَ) عنه بالبراهين» لكنٌّهم لا 
(يلتزمون) اتْباعَ الي كلد والانقيادَ له 


١‏ التاصالتة 


ا --2-----2052-2 2 


!0099م 


أ بي ف ل 


لِمّا جاءً به عملي ولا احدٌ يحسبُهُم من 
المسلمين» وأوضحٌ مِن ذلك إبليس اللّعين 
الذي لم يكن جاحدا لوجوب السّجودء 
ولا لوجودٍ الله وملائكتهء وجتيْه وناروء 
وإِنّمَا كان معترضاً على الأمر نفسيه: 
مُتَمرّدًا على الطافة والامتثال». 

ا فأقو ل: 

ليس كلام أهل العلم -المعتبر-في 
هذه القضيّةِ الجليلّة- قائمًا -فقط- على 
(النُصديق) -المناني للتكذيب-؛ فهذا -عند 
أهل الس -كاقة- ليس هو إهاناًء ولا 
لاما 

ولكنُ (الإسلامً) يَشِتُ لصاحيبه 
-أولاً- بالإقرار القولي ب(لا إلهَ إلا اللَّهُ) 
-إذعانًا وانقيادًا-. 

م يقذر أعماله الصّالحةٍ» وطاعاتَه 
الترعةة عموما -ظافرا.وباطكات: ينتوداة 
(إيانا)» ويرتفع ويانة. 


- 
.- 


ولقد قرّرٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رح الَّهُ- هذا اتأصيل -بالتمصيل- في 
كتابه الحُجاب «الإيمان الأوسط»؛ فكان مِمًا قالَّهُ 
(0/ /70” - «جموع الفتاوى») -مَبيئًا المعنى 
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الحق ل «الإيمان»» والردٌ على مخالفي الحق فيه-: 

وهو مركب مِنْ: 

- أصل . مم بذدويه. 

- ومِنْ واجب ينقص بفوايِهِ نقصا 
يستحق صاحبّهُ العقوبة. 
الدّرجة. 

قالئّاس فيه: ظالم لنفسي4 ومقتصد. 
وسابق»؛ كالحج. وكالبدن» والسجدء 
وغيرهما منْ الأعيان» والأعمال» والصّفات. 

2 د 
نقَصُ الأكملء ومنهُ ما نقصّ عن الكمال 
وهو ترك الواجبات از فل لفاكت 
الاعتقادٍ والقول الذي يزعم المرجئة 
والشييية أنة قسي وقد 

وبهذا تزول شبهات الفِرّق. 

امل الفلين وعمالة العجل 
الظّاهِنُ بخلاف (الإسلام)؛ فَإِنُ أصلَّهُ 
الظّاهرٌ وكمالَهُ القلب». 


َلتَأمَلَ كلامهُ -رحمّة اللَّهُْ- في 
التٌفصيل بين (الأصل)ء و(الواجبي)» 
و(الستهةة: 

عمل ربطّهُ هذه القلائة ب(نقص,ٍ 
الركن)» و(نققص الكمال). و(نقصٍ 
الأكمل)... 

لكأم -تنيجة- تفريقةٌ الدقيق - 
الموصّل بالتّحقيق-في الحكم البرهاني 
القاطع - بين (الإيمان). و(الإسلام)... 
-هذا-قدياً- في كتابي «صيحة نذير بخطر 
التكفير» (ص 78-7 - الطبعة الأولى 
سنة /5011١ه).‏ م قلت: 

«وكلامة هذا -رحمةُ 5 لأهل 
الحقّ كافء ولمرضى التْموس شافء» 
ولبتغي المدى واف... وْمَن ناقَضَهُ -أو 
ناوَرٌ فيه- فقد تلبّس بالإسفافء. وفارق 

ويقال له -بعدٌ-: 

وَكُمْ مِنْ عَائِبه قَوْلَاَ صّحِيحا 


وَآشهُ مِنَ الْمَهْم السقيم 
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دح لد له د ب هد فا فح لفح 


0-00 0-1-1-1 


قلت: وهو كلامٌ لا مَزِيدَ عليه إلا 
مَخْضْ التُقَوّل على المسلمين. والفِرية 
على القانتين الغافلين» والتّعدّي على 
عبادٍ اللَّهِ بالظّنٌ والّخمين... وعند اللَّهِ 
عدم حصيو 

فلا أطيل». 

- وأمًا ما لبِّسَ به -(د. سفر) أو 
التبِسَ عليه (!)-هدَاهُ اللَهُ- مِن أمر أبي 
طالب وإبليس!! فأقول فيه: 

قال الإمامُ ابن القيّم حرحمةُ اللَّهُ- 
في «مدارج الستالكين» "8307/١١‏ -أثناء 
عَدَهِ (أنواعَ الكفر) -المّقيّرةٌ عند أهل, 
السثنّة-: 


«وأمًا كفرٌ الإباء والاستكبار: فدحو 
كفر إبليس؛ فههُ لم يجحذ أمرَ اللّدِ ولا قابلَه 
بالإتكارء وإنّما تلقَاهُ بالإباء والاستكبار 
وين هذا كفرٌ مَن عرف صدق الرُسول. 
وَنَهُ جاءً بالحقّ مِن عند الله ول يَنْقَدْ له إباءا 
واستكبارأء وهو الغالبُ على كفر أعداء 
الرُسل» كما حكى اللَّهُ -تعالى- عن فرعونٌ 
وقوهه: تقال أمُؤّمِنُ لبَشْرَيْنِ مِقْلنا 
َقَومُمَا لنَاعَدونَ4؟ وقول الأقم 
لرسلهم: (إن أَسْرَاِلاٌ رتنا 4» وقولة: 


:»” الأاصالتة 


--- 
005-2000 م 


« كدَبّت تَمُودُ بِطعُوَسهَآ4» وهو كفرٌ اليهوبٍ 
كما قال -تعالى-: ١‏ فَلَماجَاءَهُم ماعَرَقُوأ 
كَتَرُوأ»» وقال: ١‏ يَعْرفُوتَهُ كما يَعْرفُونَ 
ات 4 وهو كفرٌ أبي طالب 5-500 
فَإنَهُ صَدقةٌ ول يشك في صدقِّبيٍ ولكن 
أخدئهُ الحميّة» وتعظيمٌ آبائه أنْ يرغبَ عن 
ملتهم. ويشهد عليهم بالكفر». 

أقول: 

وهذا مِمًا لا يمك فيه -ألبئّة- وله 
الحمدٌ-. 

وبيانٌ ذلك -مين وجهوآحخ- 
دقيق- ف حال (هرّقل). و(النُجاشيي): 

فالأول: صدق» ول يُقِرَ - فل 
كافراً. 

والتّانسي: صدق» وأقر -وإن م 
كك 5 فآل 0 1 . 

وفي «اصحيح البخاري» 569 
و«(اصحيح مسلم» () -في حدياث 
أبي سفيان-بقصّةٍ هيرقل-: «.. إقرارٌ هِرّقل على 
خروج الي يِل وألهُ ُبي» وكيف أنه «أبس 
مِن الإيمان» حبَّى «كان ذلك آخرٌ شأن هيرقل». 


فما الفُرّق بِيهُ وبين أبي طالب 
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-- 
1-2 ليس فيا - 5-2 يا 
1-----000000------]000ل .لشم ---00000----(11990ر م 


في عَدَمِ (الإسلام)» فضلاً عن (الإيمان)؟! 
تاعاق التجاعي ‏ مستلماء كوه 
صدق» وأقر: 
الأشعري -رضى اللَهُ عنهد تت قال: 
آمَرّنا رسول اللَّهِ كك أن ننطلىّ إلى 
أرض النّجاشي... إلى أن قال: وقال 


أشهد أنه وَستول اللي وأقِهُ الذي 
الف على اع نطع”. 


- 


وقد قال شيخ الإسلام ابنُ تيميّة ع 
روي القت في «جموع ا 
(19/ا١؟-519):‏ 

«الكفاو من بلقة وغ الي يله في 
دار الكفر وعلمَ أنَهُ رسول اللَّهِ؛ فآمنَ يه 
وآمنّ بما أنزل عليو» وائقى الله ما استطاعَ 
-كما فعل النُجاشي» وغيرة-» وم تُمكِنهُ 


00( وقد حسكة ابن حَجَرٍ في «الفتح)») 
225/0»). وصحَحَةٌ ابن كثير في «البداية 
والنّهاية» »)١1,/5/5(‏ وشيخنا في «احكام 


الجنائز)» (ص ١١8‏ - ط5). 


> التحصاله 


الفجرةٌ إلى دار الإسلام؛ ولا استزامٌ جمييع, 
شرائع الإسلام؛ لكونه ممنوعًا من الهجرق 
وممنوعًا منْ إظهار دينه» وليس عنذه من 
يُعلَمهُ جميمَ شرائع الإسلام: فهذا مُؤْمنٌ منْ 
أهل انه كما كان مُؤْمِنْ آل فرعون مع 
قوم فرعونٌ» وكما كانت امرأةٌ فرعون» بل 
وكما كان بوسف الصّديق -عليه السلام- 
مم أهل مصر؛ فَإنْهمْ كانوا كقاراء ول يُمككهُ 
أن يفعل مَعَهُمْ كل مايعرفةُ منْ دين 
الإسلام؛ فَيُ دعاهمْ إلى التُوحيا, والإيمان» 
وكذلك النّجاشيْ هُوَ ون كانَ ملك 
النُصارى فلم يُطعةٌ قومّهُ في الدُخول في 
الإسلام», بل إِنّما دخل معَهُ نفرٌ منهم. ولهذا 
نا مات لم يكن هُناكَ أحدٌ يُصلّي عليهء فصلّى 
عليه النّىَ وك بالمدينة» خرج بالمسلمينَ إلى 
المصلّىء فصفُهمْ صُفوفاًء وصلى عليه 
وأخبرهم بموتّه يوم منات» وقال: رن أغا 
لكم صاكًا من أهل الحبشةٍ مات»» وكثير من 
شرائِع الإسلام؛ أوْ أكثرها لم يكن دخل فيها 
لعجزه عنْ ذلك» فلم يُهاجرُء طِ يُجاهد ولا 
حج الييتت» بل قلا روي أله صل يُصل الصلسوات 
الخمس؛ ولا يصوم شهرٌ رمضانً ول يود الزّكاة 
الترعيّة؛ لأنْ ذلك كان يظهرٌ عند قومِه 
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د ل ف لد لد د لا د ا لا لتو ا ليت ليا لم 


5-2-2 ا 21-2 1ك 


فينكروئهُ عليه وهو لآ يُمكنهُ مُخالفتهم . 

ونحنٌ نعلم قطعًا ألَهُ لم يكن يُمكنة أن 

والنجاشيُ ما كان يُمكنُ أن يحكم بحكم 
القرآن؛ فإن قوم لا يُقرُوَهُ على ذلك"”", وكثيراً 

6 0 1 7 
ما يتولى الرجل بين المسلمينّ والتّتار قاضياء 
بل وإماماء وني نفسيه أمورٌ منْ العدل يُرِيدُ أنْ 
يعمل بهاء فلا يُمكثُهُ ذلك» بل هُناك من يمنعةُ 
ذلك ولا يكلف الله تقييا إلا وسيعهاً. 

وعمرٌ بن عبد العريز عودي 
وأوذيّ على بعض ما أقامّهُ منْ العدل, 
وقيل: ِنَهُ سم على ذلك. 

فالئْجاشيُ وآمثالهُ سُعداءٌ في التق 
ون كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما 
لك يتنووة على :الث امه جل كانوا يحكمون 
بالأحكام الى يُمكنهمْ الحكم بها». 

قلت: 

٠. 20 0 . 

وهذا -كله- يظهر -بجلاء- الفرق 

بين حال أبي طالبي. وإبليس -مِن جهة-. 


)١(‏ وهذا ملحظ جِيِّدُ في مسالةٍ الحكم 
والحكام -الي تضاربت فيها الأفهام وككرت 
فيها الأوهام!- فتنّه. 


> اللإاحصسالكه 


200000-٠٠. 000000--‏ 0000-1-00 هم ا 


ون اد عفار عباطلتا وراماك 
من جهةٍ أخرى-. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمبّة - 
رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (7/ 701ه- 
7) حَمبينّاء وموضحا-: 

«أبو طالب قد استفاض عنة أَلَهُ كان 
يعلمٌ بيوة محم وأنشة عنة: 

ولقدْ علمت أن دين محمد 

من خير آديان البريَةٍ دينا 

لكن امتنعَ من الإقرار بِالتُوحيد والبوّة 
حب لدين سلفهه وكراهة أن يُعيْرهُ قوم فلمًا 
يقترن بعلمِه الباطن الحب والانقيادٌ الذي 
ينم مايُضادُ ذلك من خب الباطل» 
وكراهة الحقّ لم يكن مُؤْمنًا.. 


() قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رجه 
اللهْ- في «الصّارم المسلول» (4517//7): 

«وكلامٌ الله خسبرٌ وأمرٌ؛ فالحخبرٌ يستوجب 
تصديق المخبب والأمرٌ يستوجبُ الانقياد له 
والاستسلامٌ وهو عمل في القلب حِمَاعُهُ 
الخضوع والانقيادُ للأم إن لم يفعل المأمورٌ به 
فإذا قُوبل الخبرٌ بالمُصديق» والأمرٌ بالانقياد؛ فقدَ 
حصّل أصل الإيمان في القلبي وهو الطُمَأنينة 
والإقرارٌ». ش ١‏ 
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- ل حت حك مجه 


وأمّا إبليس وفرع ون واليهودٌ 
ونحوهمٌ فما قامٌ بأنَفْسهم مِن الكفر 
وإرادةٍ العلرٌ والحسدٍ منعٌ من حب اللَّىِ 
وعبادة القلب لَهُ؛ الذي لآ يتم الإيمانُ إلا 
بوه وصارّ في القلب مِنْ كراهيةٍ رضوانٍ 
الله واتّباع ما اسخطهُ ما كان كرا لا 
ينفع معّه العلم». ش 

أقول: 


نهذ اقول (الليكة الراك 


تقض تلكم الدّعوى الواهية التى هرّهاء 
وفكُمَ أمرّهًا (د. سفر الحوالي) -أصلحّ اللَّهُ 
شألة-: 

ولا أجد -في الختام- خيرًا مين 
ثلاث كلمات حمَهمّات-: 

الأولى: ما أجاب به (د. سقر 
الحوالي!) في هذا الجواب -ذاتِه!-نفسيود 
على سؤال -وجةَ إليه-: (هل ترون الإرجاء 
أخطر على الإسلام؟ أم العُلو؟)؛ بقوله: 

«كلاهما خطرة عظيوٌ؛ لكنٌ الأخطرٌ 
على شباب الصحوة المعاصرةٍ هو (العُلوٌ): 

فالئِي يكلِِ حدّرٌ مِن (الخوارج) 
بتعيين صفاتهم» وإيجاب قتالهم؛ وفضل 


. لاللاصصسالة‎ ٠ 


7-7-7-7 7-2-7 7-2-7-7 72-777 7 


لسر 


مَن قام به -في عشر روايات صحيحة-. 
وم يصح في الإرجاء حديثٌ مرفوع . 

والسّبب في ذلك أن لعلو (بديل 
للدين)؛ أما الإرجاء فهو تفريط في الديين» أو 
تسويعٌ للتقصير فيه؛ وهذا خطرٌ على العامّة؛ 
لكنّ كثيراً ين المسلمين لا يقبل أن يجعلهُ هو 
الدين... 

أمًا الْحَشدّدُ الغالي؛ فإِلْهُ يكتسبُ 
عندهم مزلة (التقديس)؛ كما حدث لغلاةٍ 
الزُهادٍ وَالعْبّادِ لأنهُم يرون فيه تمسُكا 
أكثرء وأخذا تبي بالعزية. 

والعامّة -عادة- لا يميرُون بين شِدة 
تنك بالحقّ وبين الغُلوٌ فيقم الاشتباة» 
656 عنه (تبديل مفهوم حقيقة الدّين)... 

كما أن مِمّا يجعل لعلو هو الأخطي: 
أله يفضي إلى العفو و استحلال دماء 
المسلمين» ويعرقل الأمَةَ عن الجهاد» بل يُمنَوّقَ 
صفوف المجاهدين - حتّى اليوم-». 

وهو كلام حسنٌ حبّذا يكون له 
(واقع) حَسَنْ!! 


00( وقد صحّح شيخنا - رحمه الله - حديثاً في 
ذم المرجئة في «السلسلة الصضحيحة» (51754؟). 
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الثّانية: كلام سماحةٍ أستاذِئا الشيخ 
محمد بن صالح العُثيمين حر حمة اللّهُ- في 
نقضه دعوى (جنس العمل!))» وما ينبنى 
عليها مِن (آحاد العَمّل!!)؛ حيثُ أجاب" 
-رحمَهُ اللِ- على سؤال من قال: 

(تارك حون التمل كانت وتارك 
آحادٍ العَمّل ليس بكافر)؟! قائلاً: 

«مّن قال هذه القاعدة؟! 

مَن قائلّه؟ا 

هل قالما محمد ا اللّهة! 

كلام لا معنى له! 

نقول: من كفره الله ورسولة؛ فهو 
كافنٌ ومن لم يكفرة الله ورسولة؛ فليس 

"0 

بكافر . 


) وذلك في (أسسئلةٍ وزارة الشؤونٍ 
الإسلاميّة في قطر) -المعروفة-. 

() وهذا - وله الحمدُ- يلتقي ما جاءً في رسالة 
«حوار حول مسائل التكفير» (ص )17-1١7‏ 
لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -حيثٌ سُئل 
-َرَحِمّةُ الله عن هذا (المصطلح) -وأشباهه-: 

- هل العُلماءُ الذين قالوا بعدم كفر من ترك 


أعمال الجوارح مع تلفظِه بالشّهادتين» ووجوو - 


> الاصصسالة 


- أصل الإيمان القلي؛ هل هم مِن المرجئة©؟ 


فاجاب سماحة الشيخ ابن باز -َرَحِمَهُ الل 
قائلا: 

«لا؛ هذا مِن أهل السنْةٍ والجماعة. 

من قال بعدم كفر تارك الصّيامء أو الزُكاق 
أو الج هذا ليس بكافرء لكن أى كبيرةٌ 
عظيمة وهو كافرٌ عند بعض العلمايٍ لكن 
(الصواب): لا يكفرٌ كفرًا أكبر. 

أمّا تارك الصّلاة؛ (فالأرجح) أنه كفرٌ أكبرٌ 
إذا تعمّدَ تركهّاء وأمّا إذا ترك الزّكاءً والصّيامٌ 
والحج) فهذا كفر دون كفر» معصية كبيرةٌ مِنَّ 
الكبائر».. ' 

- بم أكَدَ السائل سؤالَةُ لسماحيِه -دفعاً 
للالتباس والنّوهٌم!- قائلاً -بعد-: 

ياشيخ؛ الذي يقول: إِنْ هذا مِن قولٍ 
الْمرجئة» ماذا نقول فيه؟ 

اكات دماح الشيخ ابن باز حَِرَبْوْهُ اللدك 
قائلا: ٠‏ 

«قَلنَا: جاهل مُرَكب؛ لا يعرف قول أهلٍ 


| السّة. - 


() وهذا -كلّه- هو المُرادُ ين إطلاقٍ 
مصطلح (شرط الكمال) عند (مَن يُطلِقة) مين اهل 
السمنةٍ الّويّة؛ لا عند المرجئة والأشعريّة... 

فاحذر الغْلّطء والخلط! 
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أمّا (جدس العَمْلِ)؛ أو(نوع العملى» أو 
(آحاد العمل): فهذا كله طَنْطَنَةَ لا فائدةَ منها». 

النأاشة: قوانا -ومشاطْناء 
وإخوانئًا- الذي تدينّ الله به -في مسألةٍ 
الإيمان والعَمّل -وما يتعلّقٌ بها-؛ ما رواه 
الإمامٌ ابن بطّْة- (7/ 8١1‏ و١8‏ و...) 
-وغيرة- عن عددٍ مِن السسلّف؟؛ من ذلك 
قول الحسن البصري: 

«الإيمان قولء ولا قول إلا بعمل» 
ولا قول وعمل إلا بِنيّةّه ولا قول وعمل 


ومنه (60377/7) قول الأوزاعي: 


- يُراجع كلامٌ أهل السَنّق يُراجع كلام شيخ 
الإسلام ابن تيميّةء وكلامَ الأشعري في 
«المقالات»» وغيرهم مين أهل السَكْقٍ و«قتح 
امجيل») للشيخ عبد الرحمن بن حسن» وغيرهم» 
ويُراجع «شرح الطحاوية» لابن أبي العر 
ويُراجع «كتاب التوحيد») لابن خزيمة؛ وأشباهَة 
حتّى يعرف كلام أهل السئةٍ. 
فإذا كان جاهلاً مُركبًا لا يَحْكُمٌ على الئاس 
نسأل الله لنا وله الهداية». 


> الإحصسلاك 


0-0 


«لا يستقيم الإيمان إل بالقول» 
ولا يستقيم الإعان والقتول إلا بالعمل» 
ولا يستقيمٌ الإيمان والقول والعمل إلا بيْةٍ 
مُوافِقَةٍ للسنةٍ». 

...م يأتي (حزبيٌ)» أو(جاهل)» 
أو (مُنحرف)» أو(مقلدُ)؛ أو(مُتَعَالِمُ) أو 
(ملبّس)- أو (ملبس عليه)- ليتّهمنا 
بالإرجاء.» أو مشاضاء أو إخواننا... 

فإلى اللَّهِ المشتكى -لا إلة غير 
ولارب سنواف-»؛ وهوالمعبودٌ بحن 
-سببحاكة -. 

وَصلي الله على نبيّنا حمدء وعلسى 
آله وصحبه أجمعين. 
العالمين. 
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دفع مضارا لسموم بأضدادها 


وكان مِن هديه يَِةِ إصلاح الطعام 
الذي يقع فيه الذباب إصلاحاً له ودفعاً 
للمضرة عنه للاستفادة منه ما أمكن ما 
م تََفَهُ نفس الآكل» ففي «الصحيحين» 
مِن حديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- 
أن رسول الله يل قال: «إذا وققع 
الذباب في إناء أحدكم فامقلوه؛ فإن في 
أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء». 

وفي «سئن ابن ماجه» بسند صحيح 
من حديث أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله يه قبال: «أحد جناحي 
الذباب سم والآخر شفاءء فإذا وقع في 
الطعام فامقلوه. فإنه يقدم اسم ويؤخر 
الشفاء». ٠‏ 


٠‏ التحصدالت 


© بقلم: الشيخ أبي أنس محمد بن موسى آل نصر 


قال ابن القيم -رحمه الله-: «هذا 
الحديث فيه أمران: أمر فقهيء وأمر 
طبي» فأما الفقهي: فهو دليل ظاهر 
الدلالة جد على أن الذباب إذا مات في 
ماء أو مائع فإنه لا ينجّسهء وهذا قول 
جمهور العلماء؛ ولا يعرف في السلف 
مخالف في ذلك. 

ووجه الاستدلال به أن النى ككِِ أمر 
ِمُقَلِه وهو غمسّه في الطعام» ومعلوم 
أنه يموت من ذلكء ولا سيما إذا كان 
الطّعام حار فلو كان يُنجسه لكان أمرا 
بإفساد الطعام» وهو يك إنهاأمر 
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والزّبُور والعنكبوت» وأشباه ذلكء إذ 
الحكم يعم بعموم علته» وينتفي لانتفاء 
تلك كان بسي سين قو ناي 
المحتقن في الحيوان بموته. وكان ذلك 
مفقودا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم 
بالتنجيس لانتفاء علته. 

ثم قال: من لم يحكم تجا عم 
الميتة: إذا كان هذا ثابتافي الحيوان 
الكامل مع ما فيه مِن الرُطوبات» 
والفضلات» وعدم الصلابة» فثبوته في 
العظم الذي هو أبعدُ عن الرُطوبات 
والفضلات» واحتقان الدم أولى» وهذا 
في غاية القوة فالمصير إليه أولى. 

وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه 
تكلم بهذه اللفظة» فقال: ما لا نفس له 
سائلة؛ إبراهيم النخعني وعنه تلقاها 
الفقهاء. 

والتّفس في اللغة: يعبر بها عن الدّمء 
ومنه ست المرأة -بفتح النون- إذا 


الكدين انهه فيو تخاصن بالاراتن العرؤقة: 


7١‏ االتصالة 


ثم قال -ي رحمه الله-: 

«وأما المعنى الطبيى» فقال أبو عبيد: 
معنى امقلوه: اغمسوه ليخرج الشفاء 
منه» كما خرج الداءء يقال للرجلين: 
هما يتماقلان» إذا تغاطًا في الماء. 

واعلم أن في الذباب عندهم قوة 
سُمّية يدل عليها الورمء واليكة 
العارضة عن لسعه. وهي بمنزلة 
المسّلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه 
بسلاحه» فأمر الني َكةِ أن يقابل تلك 
السثّمية بما أودعه الله -سبحانه- في 
كام الأعر عو اسناءة معيين كك 
في الماء والطعام. فيقابل المادة السّمية 
المادة النافعة» فيزول ضررّهاء وهذا طِب 
لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل 
هو خارجٌ من مشكاة الثّبوةء ومع هذا 
فالطبيب العام العارف الموفق يخضع 
لهذا العلاج ويقِرٌ لمن جاء به بأنه أكمل 


() «زاد المعاد» (5/١11-؟١١).‏ 
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الخلق على الإطلاقء وأنه مؤيد بوحي 
إلمي خارج عن القوى البشرية» © 

قلت: ومع ذلك نرى أمثال الغزالي 
المعاصر ينكر هذا الحديث ويطعن فيه 
ويرده بعقله وحدسه وأوهامه تبعاً لسلفه 
بي رية الضال الحضلء وأمثالهماء ولولا 
الإطالة لأثبتُ كلامه المتهافت -هنا-. 

«وقد ذكر غيرٌ واحد من الأطباء أن 
لسع الزنبور” والعقرب إذا ذُِك 
موضيعه بالدُباب نفع منه نفعاً بينأء 
وسكنه وما ذاك إلا للمادة الى فيه من 
الشفاءء وإذا ذُلِكَ به الورم الذي يخسرج 
في شعر العين المسمى «شعرة) بعد قطع 
رؤوس الذباب أبرأه»". 

قلت: فسبحان من أوحى إلى نبيه هذا 
العلم وهذا الطب الذي عجز عنه أطباء 
العالم وحذاقهم؛ بل لا زالوا يتكرون 
ويسخرون من أحاديثئه؛ ولكن مهما طال 
الزمان أو قصر فسيذكرون هذه الحقائق 


.)١١7/5( المصدر السابق‎ )١( 

(') دبور أصفر لسعته أشد من لسعة 
النحلة» مؤذية جدا. ش 

() «زاد المعاده» (5/ ؟1١١1-"7١١).‏ 
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الطبية النبوية؛ لتقوم عليهم حجة الى 
ويُعلم صدق رسول اله وك وأنه لا 
ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ولتعلمن نبأه بعد حين. 

ومنه نعلم -أيضا- أن الله لم يخلق 
الذباب عبثاً في كتابه» وإنما ليقيم الحجة 
هذه التتوكات القسنة على غلفه 
أجمعين؛ فهو مع ضعفه وصعْره جمع الله 
فيه الداء والدواءء والسم الزعاف 
القتال» و الَري ياق الشافي -بإذن الله-. 


-1 


قال اه تالز يناكها التامن 


8-5 


حيار ه #يا ايا يت هيدر قار 
م 


عخلقوا ذبابا ولو عمو لهر إن 


َالْمطلو 4. [الحج:7/ا] 

وقد حقق الطبيبان المصريان محمود 
كمال ومحمد عبد المنعم حسين في هذا 
الحديث» فقالا: («في سئنة الامام وجد 
الأستاذ الألماني (بريفلد) من جامعة 
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هال بالمانيا أن الذبابة المنزلية مصابة 
بطفيلي من جنس الفطريات الى تسمى 
(أعزور موتك )بويعو لفيني اين 
الذبابة على الدوام» وبالتدقيق فيه 
وجده نوعاً من الفطريات التي تُسمى 
(انتوموقترالي) تتتمي إلى الفطريات 
الأشنية المتحدة» وهذا الطفيلي يقضي 
حياته في الطبقة الدهنية الموجودة داخل 
بطن الذبابة» يشكل خلايا مستديرة فيها 
خميرة خاصة. لا تلبث هذه الخلايا بعد 
نضجها أن تخرج من بين حلقات بطن 
الذبابة» وتتكاثر البذور داخمل الخلية» 
ويزداد ضغطها فتنشجر وتخرج البذور 
باندفاع شديد يصل إلى بعد (اسم) عن 
الخلية مصحوبة بالسائل الخلوي؛ لذلك 
إذا فحصنا ذبابة حية بالمكبرة نشاهد 
بذور الفطر حول الذبابة» والخلايا 
. المنفجرة التى خرجت منها البذور على 
الثلث الأخير من بطن الذبابة وظهرهاء 
قدأب العلماء الذوكون ما اسندقة 
(بريفلد)» وبينوا ختصائص هذا الفطر 
الذي يعيش على بطن الذبابة» ففي سنة 
(1540م) أعلن أستاذ الفطريات 


7 التحصصسالقت 
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(لانجيرون) أن الخلايا الي يعيش فيها 
هذا الفطر فيها خميرة (إنزيم) قوية 
تديني: كدان امقر الاب ا 
وفي سنة (194417) عزل (موفيتش) 
صادّات (مضادات حيوية) من مزرعة 
الفطريات التي تعيش على جسم 
الذيابة» ووجدها ذات مفعول قوي 
على جرائبع غرام سحلي كجرائيم 
الزحار والتيفوتيد وغيرهاء ووجد أن 
١(‏ غم) منها يحفظ اكثر من ألف (لتر) 
من اللين من التلوث بالجرائيم المذكورة» 
واتتعين افية تعتن العالنان 
الإنجليزيان (ارنشتين وكوك) والعالم 
السويسري (رولبوس) من عزل مادة 
جافاسين) من الفطور التى تعيش على 
الذباب» وتبين لهم أن هذه المادة مضادة 
حيوية تقتل جرائيم مختلفة من غنرام 
سلي وغرام إيجابي.. 

وفي سنة (195م) تمكن (بريان 
وكورتيس) و(همينغ وحيقيرس) من 
بريطانيا من عزل مضادة حيوية أخرى 
سموها: (كلوتيزين) من الفطريات 


نفسها التى تعيش في الذباب» وهي تؤثر 
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في جراثيم غرام سلي كالتيفوئيد 
والزحار» وفي سنة (1159م) تمكن 
العالمان الإنجليزيان (كومس وفارمر) 
والسويس ريون (جرمان وروت» 
وإثلنجرء وبلانتز) من عزل صادة 
(مضادة حيوية) أخرى من فطر ينتمي 
إلى فصيلة الفطور التى تعيش في الذياب 
سموها (أنياتين)» وما أثر شديد في 
جراثيم غرام سلىي وغرام إيجابي 
كالتيفوئيد والكوليرا والزحار وغيرها. 

فهذه الأبحاث كلها أجراها علماء 
كفار» وأخذناها نحن عنهم, ورددناها 
كاليشاؤات: ابرع اماف ادن 
الجامعات الإسلامية؟! أين مراكز 
بحوثها؟!! أين علماء المسلمين؟! 

إن علماء الكفار لم يجروا أبحائهم 
تلك على ضوء الحديث النبوي 
الشريفء. وربمالم يطلعوا عليه ولم 
يعرفوه؛ وإنما أجروا أبحاثهم لمجرد 
البحث العلمي» وكشف المجهول؛ كما 
يجرون على كل شيء تقريباً: على 
الحيوانات» والفراشات. والأزهار» 
وعلى الترابء والأحجار» والصخورء 


:7 التصعال» 


لذلك أغفلوا نقطة هامة في البحث هي 
المقل: أي: الغمسء فلم يحللوا الذبابة 
وما حوها قبل المقل وبعده؛ ليعرفوا هل 
يمخرج شيء جديد منها بعد المقل؟ 
فالحديث الشريف يقول: إن الذبابة 
تكون قبل المقل داء وتصبح بعده شفاء؛ 
إذن: فثمة شيء يخرج منها مقلهاء فما 
هذا الشيء؟! 

هل ما اكتشفوه في الذبابة من الفطور 
التي تنتج الصادات (المضادات الحيوية) ؟ 
أم أن هناك قمعا اع ارفاك تفرزه 
الذبابة عند مقلها؟! ففي بعض روايات 
الحديث أن في أحد جناحيها سماء وفي 
الآخر شفاءء» والسم يحتاج إلى ترياق 
ليعدله ويمنع أذاه» لذلك لا بد من إعادة 
البحث والتحليل على ضوء الحديث 
الشريفء كأن نلقي الذبابة في الماء المقطر 
المعقم ثم يحلل ليعرف ما يحل فيه من 
الجراثيم» أو السموم ثم تمقل الذبابة فيه 
ويحلل مرة أخرى؛ ليعرف ما حدث فيه 
بعد مقلهاء أو تلقى الذبابة في مستنبت 
للجرائيم» ويحلل بعد مدة كافية ليعرف ما 
حل فيه من الجراثيم وما نوعهاء ثم تمقل 
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الذبابة فيه ويترك مدة كافية ليعرف ما 
حل فيه من الجراثيم» وما نوعهاء ثم تمقل 
الذبابة فيه ويترك مدة كافية أخرى ثم 
يحلل ليعرف: هل هلكت الجراثيم التي 
حلت فيه قبل مقلها؟ وما نوع الصادة 
التي قضت عليها؟ 

إن علماء المسلمين القدماء لم يقصرواء 
فقد بحثوا وجربوا غلى قدر الإمكانات 
التي كانت متاحة لهم فوجدوا أن دلك 
مكان لسعة العقرب والزنبور والذباب 
يسكن ألمهاء وأن دلك مكان التهاب 
شعرة العين بالذباب يبرئهاء ولعل ذلك 
سبب الصادة (المضادة الحيوية) الموجودة 
في الذبابة» وعلى مراكز بحوثنا الآن أن 
تكمل المشوان)!؟, ' 

إذن «فالله -سبحانه وتعالى- لم يخلق 
شيعا عبن" في هذه الدنياء كل شيء خلقه 


)١(‏ «الحقسائق الطبية في الإسلام» 
(ص"115-177) لعبدالرزاق الكيلاني. بشيء 
من التصرف. 

(') وقد ذكر الأطباء منافع واستطبابات 
للذباب» يُرجع إليها في كتب الطب القديمة 
ري 


الاحصالة 


ا ا ا 2 2ه 
فيه حكمة عرفها من عرفهاء وجهلها من 


جهلهاء وما جهل اليوم قد يعرف غدأء 
وكل الحيوانات التى خلقها -سبحانه 
وتعالى- جعل فيها أسلحة تدافع بها عن 
وقوتها» كالحيوانات المفترسة. ومنها 
بمخالبها؛ كالطيور الجارحة» ومنها بخفتها 
وخ طنها زليو هت كلتور قات 
النباتية. ومنها بقرونهاء وملنها 
بحوافرهاءومنها: بإطلاق رائحة كريهة 
كالظربان» ومنها باللسع ومنها باللدغ . . 
إلخ 

والذباب شيء من هذه الأشياء 
أحل جناحيه.» وبتكائره المائل» حيث 
تضع الذبابة الواحدة خلال فترة حياتها 
-وهي ثلاثة أسابيع - ): «ابيضة). 


وللّه في خلقه شؤون» 27. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


6 اندز الئاق )0 
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القتال تحت الراية العمية 


© بقلم: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الثه- 


«.. .لكن لغلبة الجهل وقلّة العلم 
بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم 
يكل تررس دم حتى يتبيين لهم ما 
جاء به الرسول كلد هما يخالفه» ولهذا ما 
يت هذه المسألة -قط- لمن يعرف 
أصل الإسلام إلا تفطّن؛ وقال: هذا 
أصل دين الإسلام. ْ 

وكان بعض الأكابر من الشيوخ 
العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم 
ما بينته لنا؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين. 

وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى 
يدعون الأموات ويسألوئهم» 


7 اللاصالة . 


ويستجيرون بهمء ويتضرّعون إليهمء 
وربما كان ما يفعلوئه بالأموات أعظم! 
لأنهم إِنْما يتقصدون الميت في ضرورة 
كزلت بهم فيدعونه دعاءً المضطرء 
راجين قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء 
به أو الدعاء عند قبره» بخلااف عبادتهم 
الله -تعالى- ودعائهم إياه فإنهم يفعلونه 
في كثير من الأوقات على وجه العادة 
والتكلف. حتى إن العدو الخارج عن 
شريعة الإسلام لما قدم دمشضق خرجوا 
يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون 
عندها كشف ضرهم. 
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وقال بعض الشعراء: 
يا خائفين من التتر 
لوذوا بقبر أبي عمر 
أو قال: 
عوذوا بقبر أبي عمر 
ينجيكم من الضرر 

فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون 
بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزمواء 
كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم 
أحدٍ؛ فإنه كان قد قضى أن العسكر 
ينكسر لأسباب اقتضت ذلكء ولحكمة 
الله -عز وجل- في ذلك؛ وهذا كان أهل 
المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك 
المرة لعدم القتال الشرعي؛ الذي أمر الله 
به ورسوله, وما يحصل في ذلك من الثثر 
والفساد, وانتفاء اللصر ‏ المطلوبة في 
القتال» فلا يكون فيه ثواب اللأنياولا 
ثواب الآخرة؛ لمن عرف هذا وهذاء وإن 
كثيراً من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالاً 
شرعياً أجروا على نياقم. 

فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر 
الناس بإخلاص الدين لله -عز وجل- 


7 اقتصالته 


إياه لا يُستغيثون بملك ممُقربء ولا نبى 
مرسل؛ كما قال -تعالى- يوم بدر-: 
شه إذ تَستَغيفُونَ ل فامتحاتب 


كم ) [الأنفال: 9] , 


وروي أن رسول الله يَِ كان يوم بدر 
يقول: «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 
ب رحمتك أستغيث»». وني لفظر: «أصلح 
لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين كو لاإ احامرة علنكة: 


فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوافي 
الاستغاثة بريكم نصرهم على عدوهم 
نصرا عزيزا؛ لم يتقلّم نظيره ولم هزم 
التعار مثل هذه المزيمة قبل ذلك أصلاً؛ 1 
صح من تحقيق توحيده وطاعة رسوله 
مالم يكن قبل ذلكء فإن الله ينصر 
ويوم يقوم الأشهاد». 


[«الاستغاثة في الرد على البكري» 
(ص»١‏ 77-57 )] 
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* الحلقة الأولى 


مختصر وصية الفقيه 
أبي الوليد الباجي لولديه 


إة للوضايما دور هامنا ف 
إصلاح تهذيب النفوسء ولقد اعتنى 
القرآن بالوصية فقال -تعالى-: « وَلقَد 
َصَيْنَا الَّذِينَ أوثوأ الكِتبٌ مِن 
0 2 30 [النساء: 111]» 


بوالديه 0 4 [لمكيرت:/]» وقال -تعالى- 


7 اللاحصاله 


© بقلم: عبدالرحمن بن محمد بن موسى آل نصر 


حكاية عن إبراهيم وذريته- : «١‏ وَوصّئ 
كامس * ام سمهي * درارة وي 
بها إبراهعم بنيه ويعقوب يلبنى إن 
م مه جد 7 0 
الله اصطفئ لكمُ آلدّينَ فلو تَموتن 
إلا وَأنثممُسَلِمُونَ ©) » [البقرة: 179]. 

ولقدوصى رسو اله ملل 
أصحابّه في أكثر من موضع ومناسبة -كما 
ورد عن العرباض بن سارية -رضي الله 
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7و 


عنه-» قال: «وعظنا رسول الله موعظة 
ولت منها القذرت وذرفت منها 
العيون» فقلنا: يا رسول الله يلد كأنها 
موعظة مودع فأوصنا. 

قال : «أوصيكم بتقوى الله عز 
وجل ...». 

وفي وصية النبي يَْةِ لمحاذ بن 
جبل -رضي الله عنه- قال كلةِ: «اتق 
الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن »”", 
وقال -تعالى- حكاية عن لقمان وابنه-: 
( وَإِذ قال لقَمّنُ لأتيف وَمُوَ يَعطه 
تن لي شثرل بالل » [لقمان:١]‏ . 

وقد كان لورثة الأنبياء العلماء 


ف حياتهم» وبعد ماتهم» واهتمام بأبنائهم 
ليكونوا على قدر من العلم والصلاح 
والتقىء قال -تعالى-: « وَالَّذين 
يَقُولونَ رَتَمَا هَبّ لنَا مِنَ أزوجِنحا 

)١(‏ أخرجه الترمذي ( 14417 ) في كتاب 
البر وحسنه العلامة الآلباني - رحمه الله - في 


«صحيح الجامع الصغير» رقم ( 45 ) 


4 الاصالةت 


وي مه ع 


وَدُرِيسنَا قُرَةَ أعيّرن وَاجَعَلنَا 


لِلمُتَقِيَ ماما 4 [الفرقان:4»]. 

ومن هؤلاء العلماء الحافظ أبو 
الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى. 
عام أربعة وسبعين وأربعمائة وههو 
معدودٌ من أبرز فقهاء الأندلس 
ومحدّثيها الذي كتب لولديه وصئية 
جامعة نافعة يأمرهما باتباع خطى أهل 
العلم والصلاح» وأن يتمثلا طريق 
المدى والرشاد وهي تعد من أبرز 
الوصايا التي كتبها العلماء. 

وقد قمت باخختضارها لتكون 
سهلة ويسيرة على الناس وعلى طلبة 
العلم؛ لأنها ليست لأبناء الباجي 
فحسبء بل هي وصية كل مسلم 
لأبنائه لما فيها من الدعوة إلى الخسير 
والتحذير من الشر وإليك الوصية بعد 
اختصارها واعتصارها : 

ذال تقنافك او الول البناخى 
لبي يوهي قمااعلى نا تعلق بابر 
دينهما ودنياهما -رحمة الله عليهم-: 
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يا ابئ! هداكما الله وأرشدكما 
ووفقكما وعصمكماء وتفضل عليكما 
بخير الدنيا والآخرة» ووقاكما محذورهما 
برحمته: إنكما لا بلغتما الحدّ الذي قري 
فيه تعيينُ الفروض عليكما وتوجّه 
التكليف إليكما وتحققت أتكمآاقد 
الرشد ويصلح للتعليم والعلم الزمني: 
أقدم إليكما وصيتى؛ وأظهر لكما 
نصيحبي؛ مخافة أن تخترمني منية» ولم أبلغ 
مباشرة تعليمكما وإرشادكما؛ فإن أنسأ 
الله في الأجل فسيتكرر النصح والتعليم 
والإرشاد؛ وإن حال بينى وبين ذلك ما 
أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل 
وانقطاع الأمل ففيما أوسمه من وصيتي 
ثُبثّما على منهاج السلف الصالحء 
وفرزتما بالمتجر الرابح. 
وأول ما أوصيكما به ما أوصى 
ْ لس لي الي للد 
به إبراهيم بنيه ويعقوب: 9 يلبنى ان الله 
آضطلقئ لمأن قلا مون إل 
وأنثممُسَلِمُونَ 4.[البقرة:١1].‏ 


٠‏ الاصضالتة 


لظل م عَظية» [لقمان:7١]‏ فإن مما 
على هذا الدين الذي اصطفه الله 
واختاره وحرم ما سواه ومنعه فأرجو 
أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة ولا نتوقع 
إزالة» ويعلم الله شوقي إلى ذلك 
وحرصي عليه كما يعلم إشفاقي ما أن 
تَزل بأحدكما قدم؛ أو تعدل به فتنة 
كل ملدفن يبظ تنبا بحل ذار 
البوار ويوجب له الخلود في الثار. 

وتنقسم وصيتي لكما قسمين : 

فقسم: فيما يلزم من أمر الشريعة 
بين لكما منه ما يجب معرفته ويكون 
فيه تنبيه على ما بعده. 

وقسم: فيما يجب أن تكونا عليه 
في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. 

فأما القسم الآأول: 

* فالإيمان بالله -عز وجل- 
وملائكته وكتبه ورسله والتصديق 
بشرائعه. فإنه لا ينفع مع الإخلال 
بشيء من ذلك عمل. 
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# والتمسك بكتاب اله -تعالى 
بعرت وامثابرة على تحفظه وتلاوته والمواظبة 


على التفكر في معانيه وآياته والامتثال لأوامره 


والإنتهاء عن نواهيه وزواجره. 

* وقد نصح لنا و وكان 
بامؤمنين رحيماء وعليهم مشفقاء ولهم 
ناصحاً فاعملا بوصيّته وأثبتا في الحبة له 
والزفى عا ماده والاأفودادمت 
والانقياد والطاعة لحكمه والخحرص على 
معرفة سنته وسلوك سبيله؛ فإن محبته 
تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. 

* وأشربا قلوبكما محبة أصحابه 
أجمعين» وتفضيل الأئمة الطاهرين؛ أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله 
عنهم- ونفعنا بمحبتهم» وألزما أنفسكما 
حسن التأويل لما شجر بينهم, واعتقاد 
الجميل فيما ُقل عنهم. 

0 ثم تفضيل التابعين ومن 
بعدهم مِن الأئمة والعلماء -رحمهم 
الله- والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم 
والأخذ بهديهم والاقتفاء لآثارهم 
والتحفظ لأقوالهم واعتقاد إصابتهم. 


١‏ الاحهمالكء 


لعج سحب سح ااحجببئر ووحجببئسسيججبوو ريحت 
---0---|00---20----100007---000----110001ر | 


#* وإقام الصلاة فإنها عمود الدين 
وعماد الشريعة وآكد فرائض الملّة؛ في 
مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتهام 
قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها 
واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها فإن 
ذلك هن عار اللامين: 

* ثم أداء زكاة المال» لا تؤخر عن 
وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن 


يسيرها ولتخرج من أطيب :جنس وبأوفى 


وزن وتيف أنها بركة في المال وتطهير له. 
. # ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر 


وطاعة الرب ويجب أن يزاد فيه من حفظ 


اللسان والاجتهاد في صالح العمل. 

# ثم احج إلى بيت الله الحخرام من 
استطاع إليه سبيلاً فهو فرض واجب. 

* ثم الجهاد في سبيل اللّه إن 
كانت بكما قوة عليهء أو عون من 

فهذه عمد فرائتض الإسلام وأركان 
الإيمان؛ حافِظا عليها وسابقا إليهاء ولا 
تضيّعا حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلكا 
مع الخاسرين وتندما مع المفرطين. 
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لسعسشيدامس.. ت# 


رغم الرياح العاتية! 2 


«بقلم: أسرة التحرير 

إوتعكد الومدين المصحبادقين كره المشركونء ومظهرٌ دينه ولو كره 
إغاظة أعداء الله -تعالى- يوحي الكافرون. 

أنهم -بما يضعون- غرس غرمه الله ولقد قال يَكِةِ: «لا يزال الله 


جل جلاله: وتعهّده رسول الله .٠يغرمن‏ نذا الدين غرسا يستتعمله :ف 
يِه بالتربية» فهو من دلائل قدرة الله طاعته إلى يوم القيامة» ©. 
؛ لأنه إغاظة للكفار الذين يريدون 


أن يطفئوا نور الله وإخحماد جَذَُوََه في ()احيلن .واه المشادي: فل :(التاريته 
نفوس المسلمينء واللّه متم نوره ولو الكبير» ( »)5١/9‏ و«ابن ماجه» (8 ) 


١‏ التاصالة صفر 575١ه‏ العدد /5١‏ السنة الثامنة 


آى- 
مسي يي 


وهذا يوحي أن هذا الغرس 
مهيز كناف الوسين عان طاغة انا 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك -كما 
في أحاديث الطاتفة المنصورة- وهذه 
الصفة هي الغالبة لهذه الغراس؛ كما 
استظهر ذلك أهل العلم الربانيون 
لأن فيها دلائل قاطعة على نبوة محمد 

قال المناوي: «وفيه معجزة 
بينة» فإن أهل السنة لم يزالوا ظاهرين 
في كل عصر إلى الآن؛ فمن حين 
ظهرت البدع على اختلاف صنوفها: 
من الخوارجء والمعتزلة» والرافضة 
-وغيرهم- لم يقم لأحد منهم دولة: 
ول تستمر لهم شوكة:؛ بل كلما 
أوقدوا نار للحرب أطفأها الله بنور 
الكتاب والسنة» فلله الحمد والمنة» ©. 

ولذلك؛ فإن أعداء الله لن 
مكطلييوا تسمال كنانه السلمنه 


.) 796 /5 ( «فيض القدير»‎ )١( 


م التصالة 


ب--2222 
--2--20- 


7 -- 
7ج- 


- جك جك ست سس تت سس و ل سد 


أو اجتثاث جذورهم -ولو اجتمعوا 
له-؛ وهم أنفسهم لا يزعمون ذلك 
-وإن تمنوه-. ٠‏ 

إنما الذي يحدث -بقدر الله- 
وبعد كل مذبحة يقوم بها الكفار 
وأعوانهم من منافقي هذه الأمة-كما 
غدية: ,علد المسللمين فق فلسظين 
والعراق"" وكتسهمتن والشي تهات 
والأفغان والفلبين» يأتي من جديد 
ا ا سويت دو باس كوه 
وتتسع قاعدة الإسلام على الدوام» 
ويستمر الثبات على الدين -على 
انو القت ٠‏ 

والله غالب على أمره ولكن 
اكثر الثايق لا يعلموة:. 


-_ 


(') ولم نكد ننسى الأمس البعيد سقوط 
فلسطين. حتّى سقطت بالأمس القريب بغداد 
في أيدي الكفّرة الأوغاد مِن اليهود وعباد 
الصليب؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون!! 


صفر 475١ه‏ العدد /5١‏ السنة الثامنة 


55000 | 
ا لد 


للدراسات متو لجان لعي 


قبس امراك 
0000[ 1[ 121 0 
رامال اي ف حاف اماد سام مها الفاكين 00000 
العنوان البريدي: 0ش( 
لا اقتراحات أخرى: 11111110101000 


بالبريد المستعجل يرسل إلى المشترك كل من: 


عله الأماة :7ت الإعطدارات الغليية الرعر ‏ تك الاضدارات السيعية للبرعة 
قيمة الاشتراك السنوي: 


- الأردن )5٠(‏ ديئار - دول الخليج )١5١(‏ دولار 
- دول أوروبا )١5١(‏ دولار - أمريكا )56١(‏ دولار. 
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